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جيع الحقوق عفوظة 
دار الفارابي ض. ب .۔ ۳۱۸۱ 
بیروت تلفون ۳۱٣۷۲۰۵‏ 
الطبعة الأول ۸۱»ه٠‏ 


٠‏ شخوص السرحية ه 

جان دارك برتسمة ملازم في منظمة «القبعات السود » أو « جيش 
الخلاص ». 

بر بون ماوکر ملك اللحوم 

کرایدل 


غراهام اأصحاب مصانع اللحوم 
مایرز 

لنوکس 

لت مضارب بورصة 


اة لاكرندلارهلة عامل 

غلومب عامل 

باولوس سنايدر برتبة رائد في منظمة «القبعات السود » 
مارتا جنديه فى منظمة «القبعات السود » 


هة 


جاکىون ملازم في منظمة «القبعات السود » 
مالبري ملازم في منظمة «القبعات السود » 

مالبري ملاك موجر 

نادل 

أصحاب مصانع التعليب أو مصانع م٠‏ ت 

جار الجملة 

مربو المواشي 

مماسرة 


أفراد «القبعات السود » أو أفراد ق. س 
عمال وعاملات 

قادة عماليون 

الفقراء 

رجال الخابرات 

صحفيون 

اا 

جنود 

مارة 


٥ ملاحظات‎ ۵ 


۽ _ تمت الترجة بالاعتاد على أخر نسخة ألانية محققة باشراف 
مساعدة الكاتب إليزابيت وبتان المنشورة في ألمانيا 
الديقراطية عن دار: [ 
AUFBAU - VERLAG, BERLIN UND WEIMAR‏ 

1967 

في الجرء الرابع. من المولفات المىرحية الكاملة. 

۲ . تلفظ جيع أسماء العام حسب اللهجة الأأميركية. 

۴ ۔- حرف (غ) في (غراهام » غلومب) يلفظ كحرف (ج) في 
الليسة اشر 

> - جيش الخلاص : بالالمانية 11S4 M٤ ٤«‏ ګH»‏ وبالانكليزية 
<SALVATION ARMY»‏ . 
جعية دينية ذات نظام شبه عسكري › أسها في لندن 
(و. بوث 8001۴۲ .۷) عام ۱۸٦٠١‏ وهي متفرعة عن 
الكنيسة التبشيرية الطرائقية» لكنها خرجت عن نطاق 
الكنيسة وبدأت دعوتها لإعادة البشر إلى ملكوت الرب » عن 
طريق الوعظ في الشوراع والساحات برافقة فرقة موسيقيه 
وجوقة غنائية. وهي تحاول تخفيف بوس الناس في مراكز 
التجمعات السكانية الكبيرة عن طريق تقد بعض الأطعمة 
الخفيفة والملابس للفقراء . كما أنها تمل بعض العادات 
الكننة اأفامة كا ليه واخفالات: الفا الأخر لاء 


۷ 


r 


مركز « هيئة أركان » الجمعية لندن» ورئيس أركانا منذ 
٤‏ هو کلیرنس وايزمان» وهي منتشرة في ۸۳ دولة . وقد 
بلغ عدد أعضائها حسب إحصاء ۱۹۷١‏ مليونين › منهم 
٠‏ ضابط بين رجل وامرأة . وهذه المنظمة منوعة في 
جيع الدول الاشتراكية. 

(عن موسوعة بروكهاوس الألمانية الكبرى › الطبعة ٠۸‏ 
عام ۱۹۷۸ ( 


اا هة قاي تكن تومن انات وة اي ` 


المعروضة بالفانوس السحري 
[ ...] هذه الأقواس تتضمن إرشادات الإخراج 


الألماني (يوهانا دارك) وهو يقابل اسم الشخصية التاربخية 
الفرنسية (جان دارك) التي كان تاريخها موضوع عدد كبير 
من المسرحيات والأفلام العالمية. 
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في عام ٠۹۲۰‏ كتب بريشت مقالة نقدية حول عرض لسرحية فريدريش 
شيلر « دون كارلوس » جاء فيها : « الله يعم أني كنت دالا أحب مسرحية 
« دون كارلوس ». لكني أقرأً هذه الأيام في رواية سينكلير «المستنقع » " 
قصة عامل في مسالخ شيكاغوء يجوّع حتى الموت. والقصة تتحدث عن ٠‏ 
الجوع العادي والبرد والمرض التي تحطم كيان الانتان وكأنها قدر مسلط من 
الله عليه. وذان يوم بحام هذا العامل بشعاع بسيط من الحرية» فتكون. 
النتيجة أن تسحقه اههراوات . إن حريته لا تمت بأدنى صلة إلى حرية دون 
كارلوس . أعرف هذا : لكني الآن ما عدت أستطيع أخذ عبودية كارلوس 
على عمل الجد. 

وفي عام ۱۹۲١‏ تسجل مساعدة بريشت إليزا بيت هاوبټان في يومياتپا 
الملاحظه ااتالية عن مشروع مسرحيه بعنوان موقت› هو: « جو 
فلایشهاکر » وادور ادات هذه المسرحية في شيكاغو > وستکتب 
بأسلوب لغوي « فخم »... وموضوعها سيكون صعود الرأسمالية . وقد جمعنا 
هذه المسرحية مراجع علمية › كما سألت شخصياً عددا من الأخصائيين حتى 
في بورصات برلين وبرسلاو وفيينا. وفي النهاية بدأ بريشت بدراسة 
الاقتصاد . » مم وسع جال ا بحاثه بدراسة ا ماركسية التي کرس ها جل وقته 
حتی عام ۹ . وكانت النتيجة الأأساسية هذه الدراسات هي سرحيه 
« جان دارك قديسة المسالخ » التي كتبها بريشت يشت في الوقت نفسه الذې کان 
يعمل خلاله بالمسرحيات التعليمية. لكن هذه المسرحية ليست مسرحية 
تعليمية أبذا .اندها اتفرها بريشت لأول رة ى الكراس اخاسن من 
« المحاولات » وضع ها العنوان الفرعي «دراما ٠»‏ أما عندما نشرها في 
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.الجزء الرابع من «الموّلفات المسرحية » فقد كان بين عدد قليل جداً من 

- المبرحيات التي لا تحمل أي عنوان فرعي . 

رغم أن أحداث المسرحية تدور في شيكاغو البعيدة وتستخدم الاسلوب 
« الفخم » المعقد» كأداة تعبير» فإن کک فة اها وة 
أكثر. من أي عمل رجي اخر کتبه بر 
ف يوم الجمعه الا سوذ› أي يوم اا بورصة ا في ۲٤‏ شرين 
الأول اوکتوبر 4 انطلقت الأزمة الاقتصادية من الولايات المتحدة 
الأميركية لتجرف العام بأسره في أكثر الكوارث الاقتصادية التي عرفها 
تاريخ البشرية حدة. وعن هذه الأزمة.بالذات كتب بريشت هذه (المسرحية 
الموديل)› > عن ازدهار وتدهور الحياة الاقتصادية بصفتها القوانين المحر كه 
للرأسمالية الي فقدت مقومات وجودها. 

إن هذه المسرحية تظهر معرفة بريشت العميقة بالاقتصاد الياسي 
ا « رأس الال ». عندما وصلت الأزمة الاقتصادية إلى 
) الانيا انتشرت على أثرها مباشرة البطالة الكبيرة» وعم الجوع والمرض 
aT‏ بوادر ال جرامم الأجتاعية كظاهرة مفاجئة ومقلقة . وكان 
- أول المتضررين هم العمال والشغيلة. في هذه المسرحية يتجه بريشت نحو 
معالجة النضال المنظم للطبقة العاملة » فيخلق شخصيات جديدة لم تظهر في 
أعماله الابقة . فلا هي من طراز (بعل) ولا (كراجلر) الأناني بالفطرة › 
ولا حتى من طراز (الأم) التي تعمل وتنشط بدافع غريزة الأم . بل نرى.هنا 
بروليتاريين حقيقيين يضحون بكل ما لديهم من أجل قضية الطبقة العاملة . 
وعلى الرغم من أن هولاء لم يكتسبوا في هذه المسرحية بعد الصفات الفردية 
والليونة الشخصة› > أي اللحم والدم» > فیظهرون کهیاکل غير واضحه ضحة المعالم ؛ 
إلا أن جرد ظهورهم والتأكيد على موقفهم الذي يودي إلى تحول جذري في 
وعي جان ٠‏ > يوكد على أن موضوعة جديدة قد بدأت ا 
اعمال بر بخ ا يكيا أهمية خأاصة. 
لقد ن ا ا المسرحية عبر سنوات طويلة؛ إذ سبقتها مسرحيات 
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اخری وحطوطات غير مكتملة ومشاريع عديدة » منها کا ذکرنا: : « جور 
فلایشهاکر » و« دان درو أو إري بان » و« النهاية السعيدة ». ومشروع 
مسرحيه «النهاية السعيدة » الذي كتبته مساعدة بريشت إليزابيت هاو 
اق يشل القاعدة الا ساس الى انطلى متها لعجل اق «جان ارك قد 
E‏ . وبالاضافة إلى ذلك عاد بريشت إلى ماذج كلاسية وعناصر 
اقلوب فما رة لهل ن خلاها آل معا اة لطر 
الشخصية الفاوستية › لا يفهوم غوته وشيلر الألمانيين في أواخر القرن الثامن 
عقر > بل في خضم الصراع التناحري بين الرأسمالية الصاعدة- بكل أزماتها 
وشروخها وطموحاتها - وبين a‏ بدأت أكثر فأكثر تصبح 
عاملاً أساسياً في تطور حركة التاريخ . وقد ذا کر بر EEE‏ 
حول هذه المىرحية» أن إخراجها سرحياً ان يرأعي من حيث 
التجسيد شكل ومضمون العناصر الاسلوبية والنماذج الكلاسية › من أجل 
إبراز «المعارضهة الساخرة » فيها. 

وخلال مراحل تبلور الحدوتة والفكرة › بحثاً عن الشكل اللام ‏ توصل 
بریشت إل رة »رض lخرة‏ « PARODISTISCHE‏ 
٩€‏ [|ڕUMKEH‏ لىرحيه فريدريش شيلر - التراجيدية الرومانسية - 
#غذراء أوزلبائز ٠‏ تمد عل المعارضه الكعرية: 

کان بريشت يرى أن الشعر المعفى ‏ غير المقفى _ BLANKVERS‏ 
هذا الأبيات الولفة عادة من خمس حركات ‏ يامبية 
۴F UENFFUESSIGER JAMBUS‏ . قابلة للتعديل حسب الضرورة ۔ 
دخيل إلى حد ما على اللغة الألمانية وغير منسجم مع روحهًاء وأن 
استخدامه من قبل الكلاسيين الألمان ينطوي على مفارقة تاريخية ساخرة . 
فهو في الشعر الانكليزي ذو أصول شعبية » وقد استخدمه كريستوفر مارلو 
ببراعة . إلا أنه تحول في الاستخدام الألافي ليصبح تعبيرا ينم عن الفخامة 
والجزالة .اللغويه » وعن المواقف الجليله السامية» وليس عن مضامين شعبية 
بسيطة . ويا أن aS TE‏ 
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استخدامهما هذا الاسلوب الشعري- في رأي بريشت في الثلاثينات - يعبر 
عن موقف متناقض تاريخياًء إذ أن الشعر المعفى ازدهر. في الألمانية مع 
المرحلة الاقطاعية. ومن هنا جاءت العناصر الأسلوبية «الفخمة » التي 
استقاها بریشت من شیلر وغوته وعارضها ساخرآ منها في « جان دارك 
قديسة المسالخ ». فقد جعل بریشت جميع شخصيات سرحيته الي تثل 
الرأسمالية وخاصة بيربون ماولر تنطق بأيقاع شعري شيليري » في حين أن 
٠‏ الموقف لا ينطوي على أية جلالة أو سمو انساني. وإنما على مؤامرات 
اقتصادية خسيسة في المسالخ والبورصات ومصانع التعليب التي تفوح منها 
,ائحة الدماء الحيوانية والبشرية معاً. أما جان دارك فإن لغتها هي لغة 
بريشت الشعرية » وكذلك العمال وكل من يثل الطرف النقيض . وهو لا 
يقتصر في معارضته الساخرة على استعادة مواقف وكلام شيلرء بل إنه 
ينتقل إلى غوته في « فاوست » ليستعيد بعض مونولوجاته ويعارضها 
- وخاصة مونولوج الخاتمة - بأسلوب أقل ما يقال فيه هو أن بريشت أحد 
عمالقة الشعر الألاني شكلا ومضمونا. 

وبأدوات «المعارضة الساخرة » يضع بريشت شكل ومضمون مسرحيته 
في صراع » بحيث يكشف كل طرف منهما الطرف الآخر: الشكل يتكشف 
للقارىء والمثاهد كشيء مضحك لا معقول وزائف في حين أن المضمون 
يعري اسلوب حياة البورجوازية الامبريالية المعاصرة في كافة جوانب 
تدهورها ووحشيتها وتهتكها الأخلاقي وعقمها. وهكذا فإن «المعارضة ». 
الدى بريشت تعَرّب المادة المعالجة » وفي انسجام تام مع نظرية المىرح الملحمي 
نجدها تخدم مهمة شحذ قدرة المراقبة والمتابعة لدى المشاهد وتوقظ حسه 
النقدي : 
إن جان دارك هنا» من حيث وقائع الحدث › هي « عذراء ”أورليانز »› 
ولكنها في الوقت نفسه شخصية أخرى. فهي لدى شيلر تناصر الضعفاء 
والمسحوقين وتنتصر عدة انتصارات إلى أن تستشهد ء فتكلّل بطلة وقديسة. 
أا هنا فإن جميع انتصاراتها شكلية زائفة وكانت عملياً لصالح أرباب 
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القطلا فة الال ادن نريه ان وارك يكل :جواغها أن تار كي 
مصيرهم وتخفف من بوسهم . لكنها نتيجة الأحكام الدينية المسبقة التي 
تسيطر على تفكيرها وتسيره » ترتكب الخطأ تلو الخطأ ء إلى أن تعي لحظة ‏ 
موتها الطريق الحقيقي لخلاص المسحوقي . وعندما تفتح فمها لتعلنه امام" 
الفقراء بخنقها التجار والمتاجرون بأعلام التبجيل والقداسة. لقد تحولت بين . 
اید إلى سلعه أخری › > تىاهم ف استمرارهم ف مرا کزهم وفي تحکمهم 
بصائر العمال والكادحين . 
كثيرا ما اتمت هذه المسرحية بأنها أسيرة فترة نشوئها » ولذا فقد فقدت 
أهميتها ومعاصرتها. لكننا بنظرة سريعة إلى أزمات العالم الرأسمالير 
الامبريالي من حولنا وبنظرة أخرى إلى موجات الردة الدينية في لغرب بحثاً 
عن الخلاص من عام لم يعد معقولاً أو قابلاً للعيش» ندرك أهمية هذه 
المىرحية طا ب بقي الصراع قانبماً بن المستغلين والمستغلن . 
تک i‏ الترججمة بالأمر السهل أبداء ولا أزعم أني حققت الكمال 
في عملي › ولولا الجهود الكبيرة ة الي بذها الخ سعد الله ونوس في مرأجعه 
النص عن الترجمة الفرنسية المحققة ‏ لما وصلنا إلى تحقيق هذا العمل بالشكل 
الذنى هو عليه حالياًء ونرجو أن نكون قد وفقنا في جهودنا. 
نبیل حفار ۔ ۱۹۸۰ 
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— Hans Mayer, «Brecht in der Geschichte» 


Suhrkamp Verlag: Frankfurt Am Main 1976 
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[ملك اللحوم بيربون ماولر يتلقى رسالة من 
أصدقائه في نيويورك ] 
[شيكاغو» المسالخ] 


ماولر (يقرأً رسالة) « العزیز بيربون .. يبدو وأا لاان اة 
أصبحت منذ فترة قصيرة متخمة باللحوم إلى أقصى حد . وفي 
الجنوب تنع الحواجز الجمركية كل ماولتنا للتصريف . هذا 
ننصحك أا العزيز بيربون أن تنفض يدك من تجارة 
اللحم . » هذه النصيحة وصلتني اليوم من أصدقائي الأعزاء 
في نيويورك . لكن هو ذا شريكي . (يحفي الرسالة) 

کرا یدل أا العزيز بيربون لاذا تبدو كئيباً؟ 

ا هل تذكر يا كرايدل تلك الجولة التي قمنا بها ذات يوم عبر 
المالخ؟ 
كان الوقت مساء . وأمام آلة التعليب الجديدة › لو تذكر يا 
کرایدل 
رأينا ثورَاً نبيلاً أشقر.. 
يرفع نحو السماء عينيه الواسعتين والبريئتين . 
كنا ننظر إليه عندما هوت عليه مقصلة الآلة فذبحته. 

. تلك الضربة نفذت إلى أعماق قلي .. 
کرایدل إذن هي حساسيتك القدية! 
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ماولر 


ماولر 


ولكن من يصدق يا بیربون . . أنت العملاق- بين الجميع 
وملك المسالخ الذي يرهب الجزارين 

ياك الأ موت ثور اشقر! 

أرجوك ألا. تخبر بذلك أحدا سواي 

أا الصديق الخلص 

لماذا تركت نسي أزور المسالخ؟ 

خلال السنوات السع الي مأارست فبها هذه التحارة 
کنت دابا تثب ذلك المكان .. 

ما عدت أحتمل هذه التجارةٍ الدموية.. 

باعل غا مد الان 

آتشتري حصتي یا کرایدل؟ 

سأبيعها لك بأرخص سعر. إني أوليك الأفضلية. 
فا من اح ي اترا ر هله الكحارة مكلك ٠‏ 
يبلغ سعرك الرخيص؟ 

بين اصدقاء قدامى مثلنا لا يكن أن تطول المساومة. 
عشرة ملايين . 

ما هو بالسعر الغاليء 

لولاا وجود لنوكس الذي ينافسنا على كل لعبة لحم 
وخرب السوق بأسعاره ٠الرخيصة‏ 

سیسلخ جلودتا إن لم نسلخ جلده. 

لا أستطيع أن أقبل عرضك إذا م يدمر. 

ونت وحدك القادر غل تدميره. 

منذ الآن عليك أن تشحذ دماغك» وتدبر له مقلباً. 
لا یا کرایدل.. 

ما زال أنين ذلك الثور هز فوادي› 

هذاء لا .بد أن يسقط لنوكس» وبسرعة. 


۱٦ 


من الآن فطضاعدا أريد أن أعيش رجلا خيراً ء لا جزاراً. 
هيا يا كرايدل » سأدلك على"الوسيلة التي تدمر بها نوكس . 
لكن بعد ذلك لا بد أن تزع هذا الثقل عن صدري › 
: وتشري حصي . 

کرایدل عندما يسقط لنوکس. (يحرجان) 


1¥ 


العمأال 


™. 


[إفلاس كبرى مصانع تعليب اللحوم ] 
[أمام مصانع لنوكس لتعليب اللحوم] 


إننا سبعون ألف عامل في مصانع تعليب اللحم هذه.. 

أجورنا هزيلة › لا يكن أن نتدبر بها معيشتنا 

أمس» خفضوا الأجور ثانية › وفجأة 

واليوم رفعوا أمامنا هذا الاعلان : 

« من لا تعجبه أجورناء يبتطيع أن يغادر مصنعنا » 

إذن فلنغادره جميعا. 

ولنبصق على هذه الأأجور الي تتناقص يومياً. 
(صمت) 

منذ زمن طويل هذا العمل يقرفنا.. 

والمعمل بالنسبة لنا جحم. 

الخوف وحده أبقانا هنا.. 

الخوف من شيكاغو ومن برد الشتاء . 

أما الآن : فعمل اثنتي عشرة ساعة ما عاد يكفينا 


. لشراء الخبز الحاف وأرخص الثياب‎ ٠ 


إذن خير لنا أن نترك 
ونواجه موتنا دون ا 


۱۸ 


رجل 


جاعة ا لصحف 


(صتّت) 
ماذا حبونا؟ 
اونا ورانا دة ليل اى غار 
ام سبو ننا جیرا؟ .. 
إذن خير لنا أن نوت .. ولنغادر المصنع دون تأخير 
(صمت) 
هھ .. نق .. ماذا دها؟؟ إنها الساعة السادسة! 
لماذا لا تفتحون الأبواب يا كوما من الجلادين! 
ثيران تنتظر هناء يا عصابة من الجزارين .. 
افتحوا .. (يقرعون الأبواب) 
لعلهم نسونا؟ ‏ 
.(ضحك) 
افتحوا! نريد أن ندخل إلى حجور ك القذرةء 
ومجاريرم المنتنة .. كي نحضر قطع اللحم الثهية 
للذين يستطيعون دفع مانا . . 
(صمت) 
كحد أدنى » نطالب بالأجر السابق الذي ما كان يكفينا. 
وكحد أدنى » نطالب بعشر ساعات عمل في اليوم لا أكثر . 
وکحد د نى . . 
(وهو يعبر الطريق) ماذا تنتظرون؟ 
ألم تعلموا أن لنوكس أغلق مصانعه؟ 
(باعة الصحف ينتشرون على الخشبة) 
لنوكس » ملك اللحم مضطر لاغلاق مصانعه... تشريد 
سبعين الف عامل . 
لبوكس يسقط .ضحية المنافة الرهيبة مع ملك اللحوم الشهير 
والرجل اير بيربون ماولر! 


1٩ 


العمال 


ل 


باعة الصحف 


عابر 


الآخر 


يا ویلنا! 

حتى الجحم يغلق أبوابه في وجوهنا! 

لقد ضعنا . 

مصاص الدماء ماولر يضغط على عنق جلاد ناء 
ونحن الذين ختنق ... 


ا ماولر] 
[طريق] 


أنباء شيكاغو طبعة الظهيرة ... ملك اللحوم والرجل الخير 
بيربون ماولر سيفتتح مستشفيات ماولر» وهي أعظم وأغلى 
المستشفيات في العام . " 

(ب . ماولر يعبر الطريق بصحبة زجلين .) 

(خاطباً زمیله) نه بیربون ماولر. ولكن من هما الرجلان 
اللذان يصحبانه؟ 

عنصزان من الخابرات . يرافقانه كي ينعا أي اعنداء عليه . 


جان 


ج 
أجل تقد العزاء لبوساء ك 
يغادر افراد القبعات 
السود مقر رسالتهم التبشيرية .] 
[جان تزور للمرة الأولى الأأحياء الفقيرة] 
[أمام مقر القبعات السود ] 


(غل راس ا ا 
في هذا الليل المسربل بالدم والحيرة.. 

في هذا الزمن .. زمن الفوضى المنظمة 

والعنف الما 

والانسانية التي فقدت انسانيتها.. 

حيث لم .تعد الاضطرابات تت ۰ 

في هذا العام الشبيه بملخ كبير 

نريد أن نوقد جذوة الايان بالله .. 

لقد نادتنا إلى هذا المكان شائعات عن أعمال عنف وشيكة 


من أن يحطم في فورة عنف طائشة أدوات عمله› 

ويدمر بذلك» أداة رزقه... 

فإأننا نريد أن نوقد جذوة الان بالله . ٍ 
ما عاد E E‏ 
الاس :: 

أصبح مده باهتاً» واسمه مشبواً 


E ۲١ 


مع أنه الخلاص الوحيد للبسطاء المسحوقين! 

هذا قررنا أن نقرع نجده الطبول 

کي تد جذوره في حارات البوس 

ويروي صوته في أعماق المسالخ . 

(مخاطبة أعضاء المنظمة) 

ما نجربه .هنا هو محاولتنا الأخيرة . 
في هذا العام الذي يتهاوى › 

ونميد تشييده بأيدي المحوقين من بسظاء الاس : 
(يتابعون المسير وهم يقرعون الطبول .) 


د 


[استمر أفراد القبعات السود ينشرون رسالتهم في المسالخ 
طوال النهأر » وعندما حل المساء وجدوا أن نتيجة عملهم 
صفر .] 
( ماه صان للوكن لتعت :اللخ ] 


عامل يبدو انبم مهيئون ضربة تريب كبيرة في سوق اللحم . 
بالنسبة لناء هذا يعني أن ننتظر ونجوع . 
عامل آخر غرف المحاسبة مضاءة. إنهم بجحبون الأرباح هناك . 
E CS a I)‏ 
الت و ا ن او ا 
القبعات الود (يغنون) 
اصغوا جيعاً! اصغوا إلينا! 
أنت » أيها الرجل الذي يغرق ‏ إننا نراك 
استغاثتك سمعناها 


۲۲ 


وتلويحة يدك لمحناها 

أوقفوا السيارات! عطلوا المرور! 
أيها الغرقى تشجعوا » فجند الله قادمون وها هم أمامك. 
نت يا من تغرق 

أنظر إليناء أنظر إلينا يا أخانا قبل أن تغرق 
إننا نحضر لك ما تأكله 

و نتن انك ا زلك ل اون 

لا تقل إن هذا لن يفيد.. كل شيء سيتغير. 
إن الظام في هذا العام لا يكن أن يستمر 

إذا التف الجميع حولنا وساروا معنا 

وم يبالوا بشيء إلا بتقديم العون للقريب. . 
سندفع الدبابات وتننصب المدافع 

ونقود الطائرات في السماء 

والسفن الحربية في البحر 

كي ننتزع لك أيها الخ صحن حساء. 

انم أيها الفقراء 

جيش جرار في هذا العام 

أنتم الذين تصغون إليناء لا تنظروا إلى الغد. ٠‏ 
منذ اليوم بادروا إلى معونه القريب . 

إلى الأمام» اهجموا ء الوا بنادقك . 

تشجعوا أبها الغرقى تشجعوا › فجلد الله قاد مون .. وها هم 
أمامك. 


( خلال الغناء يورع أ فراد القبعات السود منشور هم « نداء 


المعركة ». يوزعون کذلك الملاعى والصحون والحساء : العمال 


۹ 


۲۴ 


أ حد الآأكلين 
حجان 

أك الال 

عامل أخر 

جان 

العامل الأول 


إنتا جنود الإله الفيب: شب قعاتتا يلقبونا أيضا 
القبعات السود . إننا نسير تتقدمنا الأعلام والطبول إلى أي 
مكان يسوده الاضطراب ونخشى انفجار العنف فيه» كي 
نذكر الناس بالإله الطيب الذي نسوه جميعاً . نريد أن نهدي 
إليه النفوس الضالة . إننا نسمي أنضنا جتودا لأننا جيش › 
وعلينا أينما توجهنا أن نحارب الجرية والبوس وكذلك 
القوى التي تريد أن تجرنا إلى الحضيض . (تبداً بتوزيع الحساء 


٠‏ بنفسها) والآن تناولوا هذا الحساء الساخن وستلمسون كيف 


تنظرون إلى الأمور بعدئذ نظرة۔ ختلفة . لكن أرجو أن 
تفكروا أيضاً بن هبك هذا الحساء . وإذ تفكرون به بهذه 
الطريقة ستدركون أن الحل الوحيد لمشاكلك هو أن تسعوا 
إلى السماء » لا أن تسعوا في الأرض .. أن تجدوا لك مكاناً 
طيباً في السماء » لا مركز هنا في الأرض . ها أن ترون أنه لا 
مجال للاعتاد على السعادة الأرضية › أبدا. فالتعاسة تهطل 
كالمطر. إن أحدا لم يسدر المطر.. ومع هذا فهو يهطل .. 
قولوا لي من اين تنبع تعاست؟ ٠‏ 

من لنوکس وشرکاه . 


رها كانت متاعب السيد لنوكس أكبر من متاعبم. ما الذي 


أا اه فختارتة تد اللا ین : 

ار کا الم ه وفر اء الي ابا 
اخرسوا أا الجاحدون! انصتوا واتعظوا بالقول الإهي! وإِلا 
حرمم من صحن الاء الساخن . 

أرجو المدوء!.. قولوا لي أيها الأصدقاء › اذا انم فقراء؟ 
رجو هیا اخبرینا انت . م 


€ 


ت 


دافن الت : لا لأنه ل يم علي بالنم الأرضيةء ٠ا‏ 
ولا يكن أن يجوز الجميع هذه النعم > بل لأنک لا تدرکون ما 
هو علوي إهي . هذا 1 فقراء . 
إن المتع الرخيصة الي تسعون اليها » كلقمه الطعام والزل . 
الجميل والسينماء ما هي إلا متع حسية وفجة. أما كلمة . 
الرب فهي متعة أعمق وأغنى وأكثر حلاوة؛ رها لا 
تتصورون أن هناك ما هو أشد حلاوة من العسل »› لكن.كلمة 
الرب هي دون ريب أكثر حلاوة. آه ما أحلى كلمة الرب!_ 
إنها كالمن والسلوى › ومن يسكن في كنف الرب كمن يسكن 
في قصر من الذهب الخالص والمرمر الأبيض. يا صغار 
المومنين » لا تملك الطيور بطاقات توظيف» وزنابق الحقول 
ليس لديها عمل » ومع ذلك فالرب يغذيما لأا تسبح بجحمدة. 
تريدون جيعاً أن تعلوا فوق أوضاعك . لكن ما هو هذا 
« الفوق » الذي تأملونه» وكيف تصلون إليه؟ .. نحن جماعة ‏ 
القبعات النود نوجه إليم هذا السوال العملي : ماذا حتاج ۰ 
الانسان' كي يعلو في حياته؟ 

العامل الأول قبة قميص منثاة . 

جان لاء ليس قبة TY‏ الانسان إلى 
قبة منشاة كي بحرز النجاح . أما أمام الرب فيحتاج الانسان 
أكثر من ذلك . بحتاج بها آخر. أنع لا تملكون حتى قبة ِ 
مهلهلة حول رقابم > لأنك أهمل أرواحك . ولكن كيف 
"تريدون الصعود إلى الأعلى أو إلى ما تسمونه في جهالتك 
« الأعلى »؟ أبالممجية والعنف؟ ومتى استطاع العنف أن 
بحقق شيئًاً آخر سوى الدمار. تحسبون أن إذا كشرع عن 
نيوب » تصبح الأرض جنة ES:‏ : بهذا لا تبنى 
الجنةء بل تعم الفوض . 


۲0 


ا 


جان 


فتأة من ق . س 


العمال 


رجل. 


(أحد العمال باي راكضاً) 

مه عمل شاغر! ۴ 

هناك في المصنع الخامس يناديك عمل وأجر.! 

من الخارج يبدو المكان كالمرحاض . 

فأسرعوا ! 

(ثلاثة عمال يتركون صحون الحساء المليئة ويرعون .) 
أن هناك › إلى أين تركضون؟ 

عندما مجحدثك الانسان عن الرب تسدون آذانك » اليس 
كذلك؟! 

انتهى الحساء. 

انتهى الحساء . 

کان ماء ساخناً قليل الدسم› 

لكنه أفضل من لا شيء . 

(الجميع يديرون ظهورهم وينهضون .) 

ابقوا جالسين » ما أهمية أن ينتهي حساوناء 

ما دام الحساء الرباني لا ينتهي أبدا. 

متی ستفتحون أبواب أقبيتك 

أا الجزارون › تجار اللحم البشري+. . 
(يشکلون جاعات) 

کف سأدفع الآن أجر بيني › 

أجر الجحر الفاخرء الرطب 

الذي يؤوي اثني عشر فردا من عائتي؟ 

والآن حل موعد القسط الأخير. 

هل يرمون بنا إلى الثارع ‏ 

فلا نرى بعد أأرض بيتنا ا مد كوكة المليئة بالحشيش الأصفر› 


. ۳١ 


ولا نتنفس اطواء المسموم الذي اعتدنا عليه؟ 

رجل أخر (ضمن حلقة) 
ها نحن أنقف بأيد كالجارف ورقاب كالجرارات 
ونريد أن نبيع الأ يدي والرقاب» 
لكن ليس هناك من يشتري . 

العمال وأدوات عملناء مجموعة المكابس والرافعات 
مسحونه وراء هذه الجدران! 

جان ولكن ماذا يحدث؟ ها هم يديرون لنا ظهورهم بكل بساطة! 
ألأنك فرغ من الطعام؟ شكرا وإلى اللقاء .! 
إذن ء لاذا أصغيم حتى الآن؟ 

أحد العمال بسبب الحساء. 

جان غنوا! ولنتابع المسيرة.. 

القعات :الوه (يخنرن) أذخلوا المعمعة وقاتلوا] 
ارفعوا الصوت وغنواء دابا غنوا! 
ما زال الليل يخم » لكن الفجر يبزغ ساطعاً.. 
وقريباً يتقدم إليك» بكل عظمته» يسوع المسيح . 


و (من عم المسرح) عند ماولر ما زالوا يطلبون عمالاً. 
جان (بغضب) هيا ء لوا آلاتك الموسيقية! 


أرأيم كيف انصرفوا عندما انتهى الحساء؟ 
لا يعرفون أن يسموا بأبصارهم فوق حافة الصحن .. 
ما عادوا يومنون إلا با تمسكه أيديهم› 

٠‏ ولکن هل يصدقؤن حتی أیديم؟ 
یعیشون ليو مهم › بل لساعتهم» في الخوف والقلق 
هذا ما عاد بوسعهم أن يتحرروا 
من شواغل الدنيا الوضيعة. 


۲۷ 


لا شيء » سوی الجوع › له سلطان عليهم . 

لا نشید بهزهم ۰ 

لا كلمة تتطيع أن تصل إلى أعماقهم › أو تنفذ إلى قلوم . 
(إلى الواقفات حوها) 

يبدو وكأن ١مهمتنا‏ نحن جيش القبعات السود 

هي أن نشبع بلأعقنا الجائعين في هذه القارة . 

(العمال يعودون. صراخ من بعيد) 


الممال (في مقدمة الخشبة) ما هذا الصراخ؟ 
إن سيلا بشرياً يتدفق قادماً من المالخ. 
صوت ٠‏ (من عمق المسرح) مصانع ماولر وكرايدل أغلقت أيضاً. 


ومصانع ماولر قررت طرد العمال . 
جوع العمال (الذين يتدفقون) في منتصف الطريق › 
وحن نجري جا عن عمل». 
التقينا حشدا هائلا من الرجال اليائسن . 
فقدوا جيعاً عملهم .. 
_ وکانوا جيعاً يألون عن عمل. 
عامل (في مقدمة الخشبة) يا ويلنا! 
على مدا البصر ما تزال حشود من الرجال 
تاتقي من هناك! ˆ 
| ما مصيرناء وماولر هو الآخر أغلق مصانعه؟ 
القبعات السود (لجان) والآن هيا بتا.. تجمدنا من البرد والبلل 
وجب أن تأكل. 
جان . قبل ذلك أريد أن أعرف من الموول عن هذا كله: 
القبعات السود قفي! لا تتدخلي بهذه الشوون .. 
٠‏ سيصمون أذنيك بصراخهم. 
ليس لديم إلا الأفكار المنحطة.. إنيم جع من النهمين . 


۲۸ 


والكسالى 
الذين ينفرون من أداء الواجب. 
طوال حياتهم » لم تنبض في قلوبهم أية عواطف نبيلة. 
جان لاء أريد أن أعرف . (للعمال) والآن أخبروني: 
لاذا 'تتسکعون هنا دون عمل؟ 
العمال ماولر الدموي ولنوكس البخيل يتصارعان . 
وحن خحصد النتيحة.. معدة خاوية. 
جان , وماولر هذا » اين يسکن؟ 
الممال هناك عند سوق الماشية 
في إحدى العمارات الضخمة التابعة لبورصة الماشية. 
مارتا لإ حشري نفسك في هذه المشاكل . 
ولو طرحت ألف سوال» فتمعين ألف جواب. 
ن لاء أريد أن أرى هذا الاولر ما دام يسبب هذا البوس كله. 
اقغات الوة. دولا مرك فاغا ياء خان 
لا تتدخلي في النزاعات البشرية› 
.من يتدخل فيها يصبح فريستها 
وتتلاشى طهارته الأولى. 
کكذلك یبدد الصقيع الطاغي 
بقية الدفء فى قلبه. 
کل as‏ بيت الدفء والحمايه 
تنزلقين إلى الأسفل 
سعياً وراء جواب لن تصلي إليهء 
ودرجة درجة» ستغوصين في الوحل . 
لأف الأفواه التي تطرح الأسئلة دون حذر 
5اا يالغ 


۲۹ 


(القبعات السود يبتعدون ..) 


n 


غراهام 


۲ 


[ بيربون ماولر بحس بنفحة من عالم آخر...] 
[أمام بورصه الماشية ] 


(جان ومارتا تنتظران في الأسفل.. في الأعلى يبدو لنوكس 
وغراهام وهما من أصحاب معامل التعليب منهمكين في 
اديت :الوكش ابش ال جه فن دة الشحوب . تتناهى من 
العمق ضجة البورصة .) 

آه يا لنوكس الطيب» لقد أجهز عليك ماولر المحوحش. 

إزدهار هذا الوحش لا يكن إيقافه. 

بين يديه» الطبيعة تصبح سلعة. 

| نه يبیع حتی افواء نفسه؛ 

بل ويبيعك ما في معدتك. . 

من أنقاض البيوت »› يتخرج إيجارات .. 

ومن اللحوم الفاسدة يستخرج ذهبا. 

ولو قذفت على راه ححارة . . 

حول الحجارة نفها إلى فضه. 

إن حس الال لدية طاغ . 


ورغم أن هذا الحس مخالف للفطرة 


انه غریزي لدیه› 
حی أنه لا سد يستطيع إخفاء هذه الغريزة . 


۳١ 


جان 


ار 
جان 
EL‏ 
جان 


کرایدل 


# 


ومع هذا » أقول لك: هذا الرجل ليس قاسياً.. 
ولا خن الال لا تحمل ٠‏ روية الوس 

ولا يغفو في الليل إلا غفوة مضطربة. 

هذا أنصحك أن تذهب إليه.. 

وأن تقول له بصوت نوق : 

أنظر إلي» وارفع يدك الي تضغط على عنقي وتخنقي .. فكر 
في شيخوختك! 

يقيناً سيخاف › وقد يبكي . 

(لارتا) أنت الوحيدة التي رافقتني إلى هناء 

أما الأخريات فقد تخلين عني » وصرخاتهن تحذرفي.. 
بالنسبة هن تجاوزت كل الجدود . 

غريب هذا التحذير! 

آشکرك با مارا : 


. ولکن هل ستتعرفين عليه يا جان؟ 


لا خخافي»› سأعرفه . 

(يخرج كرايدل من البورصة وبط إلى الخشبة) 

ضا يا اللوكىء عرب الأمفار انها وا ئت أفلتت: 
سأغلق مصانعي حتى يرتاح السوق . 

الآن سأنظف المصنع وأزيّت السكاكين 

م أنضب بعض الآلات الجديدة 

الي ستوقر علي حفنة جميلة من أجور العمال . 
الطريقة الجديدة في العمل بالغة الدهاء . 

بساط ”متحرك بحمل الخنزير إلى الطابق الأخير. 
وهناك تبداً عملية التقطيم. ٠‏ 


۳۲ 


غراهام 


ماولر 


کرا یدل 


دون مساعدة يلقي الختزير بنضه فوق الكاكين . 


اليس اختراعاً ماهرا؟.. 

يذبح الخغزير نقسه ويتحول إلى نقانق . 

ففي سقوطه من طابق إلى طابق 

يخلع جلده الذي يرحل إلى المدابغ 

ويرك وبره الذي تصنع منه القراشي 

ثم عظامه التي تتحول إلى طحين للغراءء 

وهكذا حى يصل بنفضسه» بكل شحمه ولحمهء 

إلى العلب التي تنتظزه في الطابق السفلي.. 

ليس اختراعا جيلا؟ .. 

جيل جداً. ولكن كيف ستصرف المعلبات؟ وقت ملعون! 
الوق متخمة بالبضاعة› 

والتجارة التي كانت مزدهرة بخنقها الكساد . 

في صراعك على احتكار سوق متخمة أصلاً 

وفي مضار بات بالأسعار» ‏ 

هوت الأسعارء وأفسدتم تجارت. . 

إن كثورين يدوسان العشب الذي يتصازعان عليه. 
(يبرز ماولر مع سمساره سليغت بين مجموعة من أصحاب م . ت 
وخلفه عنصران من الخابرات .) 

المألة كلها هي معرفة من يصمد جتى النهاية . 
أسقطنا لنوكس. (للنوكس) اعترف أنك انتهيت! 
والآن أطالبك يا كرايدل بأن تأخذ عني مصانع التعليب› 
كما هو مسجل في المقد» أي فور سقوط لنوكس. ء 
طبعاً » لنوكس انتهى » لكن» انتهت معه أيضاً 

فبرة ازدهار الوق › 

هذا عليك يا ماولر أن تخفض العشرة ملايين دولار 


۳۳ 


التي تطلبها ثناً لحصتك . 


ماولر ماذا؟ العر واضح في العقد! 
انظر يا لنوكس. أليس المقد واضحاًء والعر محددا! 
کان نعم » عقد أبرم في أيام الازدهار . 


هل يذكر العقد شيئاً عن الكاد؟ 
ماذا أفعل وحدي » بهذا المسلخ الضخم 
- 0 إذا لم يوجد من يشتري علب اللحم؟ 
الآن فهمت لاذا لا تتحمل بعد منظر ثور يذبح » 


لأن لحمه لا يباع .! 
ماولر - لا.. بل لأن قلي ينقبض 
عندما أسمع خوار هذه الخلوقات . 
غراهام الآن فهمت يا ماولر سر العظمة في أعمالك . 
حى قلبك يعرف كيف يكون بعيد النظر. 
لنوکس ماولرء أود لو أفحص معك.. 


غراهام ' المس شفاف قلبه يا لنوكس.. شفاف قلبه! ي 
نه مزبله.. لکنه حساس . 
(يوجة لكمة إلى موضع قلب ماولر .) 


ماولر اخ 

غراهام آتری! إن في صدره قلبا . 

ماولر ما هذا يا فریدي! ما دمت توجه إلي اللكمات › 
فأطلب من كرايدل ألا يشتري منك علبة› بعد اليوم. 

غراهام ۶ يصح يا بيري › 


نت تخلط الآن الشوون الخاصة بشوون التجارة . 
کرایدل اتفقنا يا بيربي. لن أشتري علبة منه بعد اليوم. 
غراهام عندي ألفان من العمال يا ماولر! 
کرایدل أرسلهم إلى السينما! 


£ 


1 


ماولر 


لن وکس 
ماولر 
لنوکس 
ماولر 


ماولر 


لكن عقدنا يا بيربي يعتبر لاغياً. (يبداً بإجراء بعض 
المحسابات في دفتر صغير) 


عندما الفقنا على انحابك من الشركة التي يلك كل منا 


ثلث أسهمها ء» كان سعر السهم ثلامائه وتسعين . لكنك بعتها 
لي بثلانمائة وعشرين؛ كان العرّ رخيصاًء أما اليوم فهو 
باهظ . لأن الهم لا يساوي الآن» بسبب تخمة الوق » أكثر 
من مائة. فإذا أردت أن أضع لك حسابك› تع علي أن 
أطرح أسهمك في السوق » وهذا سيخفض سعرها إلى 
السبعين. فمن أين أدفع لك حصتك؟ سأفلس حتاً. 

ما دام هذا ما تقوله یا کرایدل › 

فإانك تجبرني على طلب نقودي فوراً. 

وقبل أن تفلس . 

صدقني أن جبهتي تنضح عرقا من الخوف . 

أمهلك ستة أيام لا أكثر! ستة أيام؟ 

لا .. بالأحرى خسة أيام » ما دام حالك كما ذكرت . 
انظر إلي يا ماولر. 

اقرأً أنت يا لنوكس! هل يذكر العقد شيئاً عن الأزمة؟ 
3 (يغادر امكان) 

(یلاحقه بنظره) يبدو لي وکان هماً یعذبه! 

وأناء ارق في تجارتي» لإ آلاحظ ذلك. 

أه» متى أتحرر من تجارة حيوانية كهذه. 

کرایدل » أشعر بالقرف . 

(کرایدل بعد لان ذلك تنادي خان ا خد عنصري 
الخابرات وتقول له شيا ما .) 

يا سيد ماولر» هناك أناس يريدون التحدث معك. 


من الرعاع ذوي الأسمل 


۳۵ 


رجل الخايرات 
ماو لر 


ماو لر 
رجل الخابرات 


ماولر 


رجل النخابرات 


جان 


الذين يقطر من وجوههم الحسد» 


۹ 


ویبدون مستعدین دوماً للعنف؟ .. 
شابتان من منظمه القبعات الود. 
وما هذه النظمة؟ 

منظمة متشعبة الفروع › وأعضاوها كثيرو العدد» وهي . 
تتمتع باحترام الطبقات الدنيا من الشعب .. إنهم يسمون 
سمعت با من قبل .. 

ولكن أي اسم غريب.. جند الله! 

مأذاً تریدان مي؟ .. 

تريدان التحدث إليك. : 
e‏ إلخ) ١‏ 

طيب . أخبرهما أيضا بأ تكتفيا بالإجابة على الأسئلة الي 
أطرحها ء 

وأن تعفياني من الدموع › والأغاني الشجية التي تحبان 


اتردادها. 


ما ينفعهما هو أن تتركا لدي الإنطباع بأنما من الناس 
الل ١‏ 

الذين لا توب حياتم شائبة ء ولا يطلبون مني المستحيل . 
وشيء أخر أيضاً. لا تخبرهما أن ماولر 

(يذهب رجل الخابرات إلى جان) 

سيقابلكما » لکن عليكما ألا تبألاء 

بل أن تجيبا على الأسئلة الي بطرحها . 

(تتقام جنطى متقيمة نحو ماولر) نت ماولر! 


۳٦ 


ماولر ' ليس أنا (يشير إلى سليفت) بل هو . 


جان (تشير بيدها إلى ماولر) نت ماولر! 

مأولر اء هو . 

جان بل أنت . 

ماولر وكيف تعرفيني؟ .. 

جان لأن وجهك هو الا شد دموية بين الجميع . (يضحك سليفت) 

ا أتضحك يا سليفت؟ (أثناء ذلىك ينمرف غراهام) ماذا 
٤‏ تکسبون ف اليوم؟ : 


ماولر القماش رقيق › وأقترض يا سليفت 
أن الحساء قلیل الدسم . ۰ 
نعم لا بد أن هذا القماش رقيق › 
والدمم في الحساء قليل. 


جان ماولر » لاذا تطرد عمالك؟ 
ماولر (لسليفت) اليس أمراً ترا ان يعملوا دون أ جر! 


من سمع مثل هذا من قبل : 

أن يعمل المرء مانا » ودون أن يأف؟ 

م إني لا أقراً في عيونهم جزعاً من الفاقة ‏ 

ولا خوفاً من المبيت ليلا تحت الجسور. 

(لجان) 1 معشر القبعات الود غريبو الأطوار. 
قلیلا همي › ما تطلبونه مي . 

أعرف أن الغوغاء تميني ماولر الدموي . 

وهي تقول أني سببت إفلاس لنوكس 

وحشرت كرايدل » الذي م يكن أبداً رجلاً خيَراً 
في وضع صعب . 

لكن صدقوني » هذه مألة مهنية 


۳4۷ 


ماولر 


« 


ولا يفيد؟ أن تخوضوا فيها. . 

بالمقابل هناك قضية أخرى › 

أحب أن أسمع راي فيها . 

أنوي وحالما تسنح الفرصة » التخلي كليا عن هذه التجارة 
الفوة. 

لأنى رأيت منذ فترة » والقصة ستثير اهټامك »› ثور يوت › 
فتأثرت إلى حد أني أريد التخلي عن كل شيء › 

حتى حصي في المصنع الي تعادل اثني عشر مليون دولار 
بعتها هذا الرجل بعشرة ملايين. 

اليس هذا عملا خيرا؟ وينسجم مع مبادئک؟ 

وهو یری الثور يوت, 

قرر أن يذبح بدلا من الثور المسكين 

کرايدل الغني .. 

فهل کان هذا عملا خیرا؟ .. 

(أصحاب م .ت ينفجرون بالضحك) 

اضحكوا ما شع . فلن تزعجني هذه الضحكات . 

قریباً ارام تبکون . 

يا سيد ماولرء لاذا أغلقت المسالخ؟ 

جب أن أعرف السبب. 

أيكن أن أقدم سببا أكثر وجاهة؟ .. 

نفضت يدي من هذه التجارة الكبيرة › 

لأنها مغمسة بالدم . 

هيا قولي انه عمل طيب وإنه يعجبك . 

أو... لاء لا تقولي شيئاً. 

أعرف » وأعترف . تضرر البعض من هذا القرار. 


۳۸ 


جان 
ماولر 


ارا 


جان 


ماولر 


أعرف ہم فقدوا عملهم . 

لکنه شر ما کان بالوسع تجنبه. 

على كل حال ما هم إلا رعاع من سفلة الناس . 
والأفضل ألا تختلطي بهم . لكن أخبريني: 

اما كان صائباً ء انسحاني من هذه التجارة؟ .. 

لا أعرف كيف أميز في كلامك الج من المزاح . 
والسبب هو هذه المادة اللمينة في استخدام صوت مستعار . 
ولكن لا تقولي شيئا. احس انك تكرهينني . 

(للآخرين) 

أشعر أن نفحة من عام آخر قد مستني . 

هاتوا نقودا » ها أا الجزارون » هاتوا نقودا. (خلال ذلك 
ينبش ماولر جيوب أصحاب م .ت ويخرج الأموال ويعطيها 
لجان .) 

خذها للفقراء أا الشابة! 

ولكن! اعلمي أني لا أشعر بأي التزام 

وافي أنام مرتاح البال. 

تتساء لين لاذا أقدم هذه المحونة إذن؟ 

راء لأن وجههك يعجبي › 

لأنه بهذا الطهر والبراءة رعم سنوات عمرك العشرس . 
(لجان) لا أعتقد أن قصده شريف يا جان . 

اعذريي › شاتركك بدوري .۰. 


_ وعليك أنت أيضاً أن تتخلي عن هذا كله . (تغادر المكان) 


يا سيد ماولر» ما هنه إلا قطرة ماء ف صحراء › 
ألا تستطيع أن تقدم هم مساعدة حقيقية؟ ' 
أعلن على اللا » إفي حبذ نشاطك 


۳۹ 


ماولر 


وأعنى أن یزداد عددک» 


لكن » لا تشغلوا بال كثيرا جصير الفقراء . 


فما هم إلا أنذال. 

وعلى كل حال » لا هز الناس مشاعري أبدا. 

ليس بين الناس بريء . كلهم جزارون . 

لكن دعينا من هذا الحديث. 

يقولون في المساخ يا سيد ماولر انك سبب بوسهم 
الثيران تثير شفقتي › أما الانان فهو سيء ٠‏ 

لم ينضج بعد ليحقق ما تريدين له. 

والعالم لن يتغير إلا إذا أمكننا تغيير الأنان أولاً. 
لحظة من فضلك! 

(يتحدث إلى سليفت بصوت منخفض) 

خذها جانباً» واعطها المزيد من النقود . 

قل ها كي تأخذها دون أن تحمر خجلا : 

« هذه لفقرائك ». 

م اتبعها لترى ماذا ستشتري با . 


اذا م تنجح هذه الله › وامل أا تنجح › 


خذها إلى المسلخ واعرض عليها فقراءها... 

دعھا تبصر انم أنذال وجبناء 

أشباه حيوانات ومتخمون بالخيانة.. 

وأنهم في النهاية المسوولون عن حيانهم البائة. 

هذه الوسيلة يكن أن تنجح 

(خاطباً جان) 

هذا هو سوليفان سليفت » منساري › سيريك شيئاً ما . 


£ ° 


ان 


جان 


(مخاطباً سليفت) 

لا أحتمل وجود ا مثال هذه الفتاة 

الي لا تملك سوى قبعتها القَشية السوداء 

وعشرين سنتاً في اليوم › والتي لا يناورها الخوف .. 
(ماولر يغادر المكان) 
(لجان) لو كنت مكانك لا وددت أن أعرف ما تريدين 
رف 

لكن إذا كنت مصرة على معرفتهء تعالي إلي هنا غدا. 
لا ماز رعا ها ال لع مها 

إنه أول من تخلصه طبولنا من براثن الحقارة › 

لقد أصابه نداؤنا ٠‏ 

(مغادراً) أنصحك ألا تعرضي نفسك للكبهات 

بخالطة عمال المسالخ.. 

فهم قطیع من المنحطين › بل إ نم حتاله العام . 

أريد أن أرى هذة الحثالة. - - 


٤١ 


٤ 


[السمسار سوليفان سليفت يري جان مدى 


حقارة. الفقراء ] 
[جولة جان الثانية في الحضيض ] 
[منطقة المالخ] 


سأريك-الآن يا جان حقارة هولاء الذين تعطفين عليهم › 


وستسلمين أنهم لا يستحقون عطفك . 


(عشيانعلى طول جدار مصنع کتب عليه « ماولر وکرایدل › 
مصانع تعليب اللحوم ». اسم ماولر شطب بإشارة ضرب . 
يخرج من بوابة صغيرة رجلان . سليفت وجان ينصتان 
ا 


رئيس جموعة ا(للعامل الشاب) مذ أربعة أيام سقط في مرجل غلى اللحوم 


عمال ` 


واحد من عمالنا اسمه لاكرنيدل» لم نستطع إيقاف الآلات 
بسرعة فانجرف بسرعة مريعة إلى سكاكين فرم الحم ؛ ها هي 
ثيابه وقبعته» خذها وتخلص منها'. إا تشغل مشثجبا في 
الخزانة 'وتوثر على العمال تأثيرا سيئاً. ينبغي أن تحرقهاء 
فوراً. عهدت با إليك لأنني أثق بك. سأفقد عمليء لو 
اكتشفت هذه الملابس في مكان ما. وحالا يفتح المصنع› 
سأعطيك إذا شئت مکان لاکرنیدد . 


£۲ 


الثاب 


الاب 


الثاب 


ييكنك الاعتاد علي يا سيد سميث. 

(يعود رئيس جموعة العمال من" البوابة الصغيرة .) 

أشفي على هذا الرجل الذي سيبعث إلى أربعة أطراف الما 
حماً معلباً . لكن سترته ما زالت جيدة › وهذا موسف أكثر. 
إن رفيقي « قطعة الحم » ام يعد بحاجة إليها فهو 'يرتدي 
الآن علبة معدنية بدل الثياب . أما أنا فحاجتي ماسة إليها . 
اللعنة » سأخذها . 

(يلبس ثياب لاكرتيدل ويلف ثيابه القدية بورق جريدة .) 
(ھرت) اشر آنا 

هذا هو العا على حقيقته . (بوقف الشاب) من أين لك هذه 
السترة وهذه القعة؟ 


!نها ثياب لاكرنيدل الذي مات بالحادث . 


أرجوك يا سيدي » لا غر آخدا پا سأخلمعها فورا . لقد 


تدهورت بسرعة. في العام الماضي أغرتي علاوة العشرين 


سنتاً التي يقبضها المامل في مستودعات الأسمدة 
الاصطناعية بالعمل فى مطحنة المظام . وهناك خرجت 
ياصابة في الرتة والتهاب مزمن في المينين . بعد ذلك ضعفت 
قدرتي على العمل . ومنذ شهر شباط ا أجد عملا إلا مرتين . 

اظ بالات اشر غهر الى إن القع الاب 

ستحصل على وجبة غداء ودولار إذا قلت للسيدة لا كريندل 
كيف حصلت على الثياب والقبعة. 

لکن آل جد هذا قاساً يا سيدي؟ 

نعم > ولكن إذا لم تکن بجاجه للثياب والوجبهة i‏ 4 
ا > كنك أن 7 تعتمد علي يا سيدي . 
(جان وسلیفت يتابعان مسیرهما .) 


£۳ 


لت 
> 


منذ أربعة أيام كاملة ذهب إلى العمل ٠»‏ قائلاً لي : 
« جهزي الحساء وليكن ساخناً وقت العثاء » 
لكنه م يعد بعد ذلك . 8 
أيها الجزارون » ماذا فعلتم بزوجي؟ ٠‏ 

أربعة ايام وانا واقفة هنا في البرد ء 

وحتى في الليل » أنتظره .. لا أحد أخبرني شيئاًء 
وزوجي م جرج من المصنع . 

لكن اسمعوا : سأبقى واقفة هنا حتى أراه› 
والويل لک إن أصابه منك مكروه. 

(يقترب سليفت من السيدة .) 

زوجك مسافر يا سيدة لاكريندل . 


اليدة لاكريندلوالآن تختلقون لي قصة السفر هذه! 


ليقت 


أقول لك يأ سيدة لاكريندل ان زوجك سافرء ووقوفك هنا 
وأنت تهرفين بهذا الكلام الفارغ يضر بالمصنع . لذلك سنقدم 
لك عرضاًء رغم أن القائون لا يجبرنا على تقديه : 

إذا أوقفت بحثك عن زوجك فيمكنك أن تتناولي في 
مطعمنا وجبة غداء مجانية ولدة ثلاثة أسابيع . 


اليدة لاكرنيدل أريد أن أعرف مأ جرى لزوجي . 


ملیقت 


الي كرتيل 2 افر آل سان فرا فكو بل إن شا قد أطابة ق 


له ا 


أقول لك انه سافر إلى سان فرانسيكو. 


المصنع > وتريدون إخفاءه. 

إن كنت تعتقدين ذلك يا سيدة لاكرنيدل › فلن كنك أن 
تقبلي أي طعام من المصنع > ونما يجب عليك أن ترفمي ‏ 
دعوى ضد المصتع . لکن فکري بالأمر جيدا» وغدا كنك 
أذا ردت ا 


( يعود سليفت إلى جان .) 
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السيدة لاکرنیدل أرید أذ تدر ل زوجي . . ليس لدي من ا سواه . 


جان , 


غلومب 


غلومب 


قوب 


ن تحضر أبدا. 

عشرون وجبه طعام قد تعي الكثر 

بالسبة لانان جائع 

لكن هناك دايا ما هو أهم من الجوع بالنسبة له.. 
(جان شيلفت يتابغان اللير ى يضلا إلى مط الصاح 
حيث يصاد فان رجلين ينظران إلى الداخل عبر نافذة 
المطعم .) 

ها هو الحارس يلا كرشه . إ نه المسوول عن فقداني يدي في ألة 
مقص الصفيح . الخنزير يعلف على حسابنا , لنحاول أن تكون 
هذه آخر وجبة يتناوها .. أعطني هراوتك » فلريا انكرت 
هراوفي بعد الضربه الأولى . 

(لجان) ابقي هنا. سأتحدث معهء وإذا راتا وة 
أنك تبحشين عن عمل . عندها ستكتشفين حقيقة هولاء 
البشر (يتجه نحو غلومب) يخيل إلي أنك ستتهور وتقدم على 
عمل طائش. قبل أن تفعل › سأقدم لك عرضاً مغرياً . 
لا وقت لدي أا السيد. ب 

خسارة! کان يكن أن جي من عرضي بعض المكاسب . 
قل واختصر . جب ألا يفات منا هذا الخازير. سيدفع اليوم 
ضريبة هذا النظام اللا نساني الذي يعمل فيه كلب حراسة 
لدي اقتراح يساعدك في محنتك . أعمل مفتثاً في هذا المصنع ؛ 
وأرى أنه من المزعج أن يبقى مكان عملك على الآلة شاغرا . 
أغلب الناس بجدون في هذا العيل خطورة كبيرة» خاصة 
بعد الضوضاء الشديدة التي أثرتها من أجل أصابعك 
المقطوعة . طبعاً يتحسن أن جد وأخذا ات 
مثلاً .. إذا وجدت لنا شخصاً ملاناً ء فإننا على استعداد 


0 


سلىفت 


غلومب 


لاعادة تعيينك فوراً › بل سنعطيك عملا أكثر دخلا وأخف 
شام فلك الانى فة طك اض اغاري: 
فانطباعي عنڭ يوهلك هذا . وهذا الذي بجلس في الداخل 
بدا يظهر في الفترة الأ خيرة مكروهاً . أتفهمني؟ طبعاً عليك 
أن تحافظ على وتيرة الانتاج وقبل أي شيء آخر ›عليك أن 
تجد كما قلت لك شخصاً يعمل على آلة قص الصفيح › اعترف 
أن المكان لا يتصف بالأمان» لكن › انظرء هناك فتأة 
تبحث عن عمل . 

هل یکن الاعتاد على ما تقوله یا سبد؟ 

نعم 

تلك الفتاة؟ تبدو لي ضعيفة البنية. وهذا العمل لا يناسب 
من يتعب بسرعه. 

(يخاطب زميله) فكرت بالموضوع › سننهي أمره غد مساء . 
فالليل أستر لمثل هذا المزاح . (وهو يتجه نحو جان) صباح 
الخير » أتبحثين عن عمل؟ 

نعم 

عيناك سلیمتان؟ 

لا. في العام الماضي عملت على مطحنة المظام في مستودعات 
الأسمدة فأصبت في ري وبالتهاب مزمن في عيني . وأنا الأن 
دون عمل منذ شباط . اهو عمل جيد؟ 

نعم إ نه جيد. ويمكن أن يقوم به حى ضعفاء البنية مثلك . ' 
أحقاً لا يكن الحصول على عمل آخر؟ سمعت أن العمل على 
هذه الآلة خطذر بالنسبة للذين يتعبوب بسرعة. يتراخى 
انتباههم › فتعلق أ يديهم بالشفرات › وتفرم . 

هذا کله کذب . ستدهشين حين ترين ک هو عمل مریح . 
عندها ستتساء لین كيف يكن للناس أن يروجوا مثل هذه 


٤٦ 


الأخبار المضحكة عن تلك الآلة. 
إيضحك سليفت ويسحب جان مبتعداً با .) 


ان الآن بدت أخاف من متابعة السير» فما الذي ستراه عيناي 
بعد ! 

(يدخلان المطعم ويريان السيدة لاكرنيدل تتحدث مع 
النادل .) 

اليدة لاكرنيدل (وهي تحجسب) عشرون وجبة غذاء .. سيمكنني إذن.. م 
سأذ هب ق 

ِ (تجلسي إلى إحدى الطاولات .) 

النادل عليك أن تنصرفي إذ كنت لا تريدين تناول الغداء . 

اليدة لاكرنيدل أنتظر شخصاً سيحضر اليوم أو غداً. ما وجبة الغداء اليوم؟ 

النادل ' بزالياء . 

جان ها هي جلس هناك . 


ظننت أا قوية ستصمد» ومع هذا خشيت أن تأقي غداء 
لكن ها هي تسبقنا وتجلس في انتظارنا. 


سلیفت اذهبي واحضري ها الطعام بنفك › فقد تتذكر وتغير رأا . 
(جان تحضر الطعام وتضعه أمام السيدة لاكرنيدل .) 

جان أ جئت اليوم؟ 

اليدة لاكرنيدل لم أذق طعاماً منذ يومين. 

جان لكن ما كنت تعلمين أننا سنأتي اليوم؟.. 

اليدة لاكرنيدل صحيح . 
جن وأنا قادمة إلى المطعم سمعت من يقول أن زوجك أصابه 


حادث وأن المصنع هو المسوول عن الحادث . 
اليدة لاكرنيدل هكذا » هل غيرتم الرأي وتراجعق عن-العرض الذي قدمتموه 
ي؟ هل يعني هذا أن لن أحصل على الوجبات العشرين؟ 
جان سمعت انك کنت على وفاق مع زوجك ٠‏ وقيل لي لا سند لك 


LY 


سواه؟ 


_السيدة ا منذ يومين . أُذق ا الكل . 


جان 


1 تريدين الانتظار حى الغد؟ إذا نت أوقفت البح عن 
زوجك فلن يكون هناك من يسأل عنه. (السيدة لاكرنيدل 
ا ا هذا e‏ 


السيدة لاكرنيدللقد سافر إلى سان فرانسيسكو. 


جان 


والأقبية والمستودعات تختنق باللحم الذي لا يباع والذي بدا 
لانه لا یوجد من يشتریه. _ 

(فن الت ندل الال الاب لاا كات فة الد 
لاکرنیدل .) 

صباح الخير» أيكنني أن أكل هنا؟ . . 

ما عليك إلا أن تجلس إلى جوار تلك المرأة. 

(الشاب مجلس . سيلفت محدثه من الخلف) 

قبعتك جيلة . (الشاب يخفيها) من أين حصلت عليها . 
اشتریتها . 

من أن اشتريتها؟ ٠‏ 

م أُشترها من دكان . 

من اين إذن؟ 

من رجل سقط في مرجل غلي اللحوم . 

تشعر السيدة لاكرنيدل بأا ستتقياً فتقف وتسرع متجهة نحو 
الباب .) 


السيدة لاكرنيدل (للنادل وهي خارجة) اترك الصحن ف مکانه. سأعود . سآتي 


يومياًء وما عليك إلا أن تسأل هذا السيد. (تخرج) 


E۸ 


جان 


طوال ثلاثة أسابيع ستأتي وتلتهم طعامها كالحيوان دون أن 
ترفع رأسها عن الصحن . هل رأيت يا جان . وضاعة هولاء 
الناس لا حد ها. 

أما أنت فك تتقن السيطرة على هذة الوضاعة› 

وک تتقن استغلاها. 

ألا تری أنه لیس لديم سقف يحتمون به من شرورهم حين 
ل المطر. 

لا شك انا كانت تفضل كالكشرين البقاء وفية لزوجها 
وأن تستمر في البحث عنه كما يقضي الواجب فترة أخرى . 
فهو ستذها الوخيد: 

لكن سعره كان مغرياًء إنه عشرون وجبة طعام . 

وذلك الشاب الذي يكن أن يعتمد عليه كل نصاب› 
هل تعتقد أنه سيعرض على زوجة الميت 

ملابس زوجها لوکان بوسعه أن يختار؟ 

لكن السعر بدا له باهظاً. 

والرجل الأكتع كان سيحذرني من مخاطر العمل 

لولا الثمن الغالي الذي تكلفه هذه الافتة الانسانية الصغيرة. 
هذا فضل أن يبيع غضبه الذي كلفه غالياًء 

مهما كان هذا الغضب عادلاً. 

تقول : شرور هولاء الناس بلا حدود 

لکن فقرهم أيضاً يتجاوز كل مقياس . 

م رفي شرور الفقراء » بل فقرهم . . 

أردت أن تريني شر الفقراء 

وأنا أريك العذا بات التي يتحملها هولاء الفقراء الأشرار. 
إن بوسهم البادي للعيان 

ينقض الانحلال الذي يعزى إليهم زورا 


۹ 


تجار الجملة 


أصحاب . .ت 


تجار الجملة 
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[جان تقدم الفقراء في بورصة المواشي ] 


[ بورصة الماشية] 


نحن جميعاًء نتاجر باللحوم . 

ايها المشترون › اشتروا معاباتنا! 

لحم معلباتنا طازج وشهي . 

شحوم ماولر وکرایدل! 

فتايل عجل غراهام أطرى من الزبدة! 
لحم غزلان كانتاكي الزهيدة الأسعار! 
وعلى انجرى ران صمت عميق › 

كارثة الافلاس أصابت كل المشترين . 
بفضل التقدم الجبار الذي حققته التقنية ء 
وبفضل اجتهاد المهندسين وبعد نظر المستثمرين 
استطعنا أن نخفض إلى الثلث 

أسعار معلبات ماولر وکرایدل 

وفتايل غراهام الأطرى من الزبدة 

ولحم غزلان كانتاكي الزهيدة السعر. 
اغتنموا الفرصة أيها المشترون 

اشتروا .. اشتروا معلباتنا! 

وعلى ذری ابال ران صمت عمیق .. 


0 


ماولر 


ماولر 


تجار الجملة 


أخفت مطابخ الفنادق وجوهها 

وأدارت الحوانيت رووسها برعب 

كلك شخت غارة الوسظاة مى المزض: 
ونحن التجار الأخرين نخس بالغثيان 

حين نرى علبة لحم محفوظ . 

معدة البلاد أتخمها اللحم المعلب 

فم تعد تطلب منه شيئا. 

ماذا كتب لك أصدقاوك في نيويورك؟ 
نظريات . لو أصغينا إليها لتعين علينا حالياً 
أن ندفع تجارة اللحوم إلى الانهيار.. 

وان نتركها تتهاوى في الكاد خلال أسابيع 
بحيث لا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا. 


. وأنا.! سأحجمل كل اللحم على ظهري‎ ٠ 


اي ریف ! 

سأضمك كثشيرا ‏ إذا توصلوا في نيويورك 

إلى تخفيض الرسوم الجمركية 

وفتحوا الحدود الجنوبية أمام بضائعنا! 

سترتفع الأسعار حينئذ . 

أما نحن فسنكون قد ضيعنا الفرصة! 

خن ولو سارت الأمور كما تقول: 

أتجرو في مثل هذا الشقاء على اقتطاع حصتك › 
بينما يراقبونك بعيون ثاقبة ليروا ماذا تفعل؟ 
آنا مخضا لا آجرد: 

ها نحن تجار الحملة› أمامنا جبال من المعلبات . 
والثلاحات ختنق باللحوم المتحلدة. 

نرید ان نبيع لحم البقر المحفوظ »› وما من مشار . 
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كل زبائننا من مطابخ وبقاليات » متخمون بالمعلبات › 
یصرخون منادين على بضاعتهم » وما من مستهلك يجيب . 
لن نشتري شيئًا بعد الان . 

أصحاب م .ت وماذا نفعل نحن أصحاب معامل التعليب» مع مسالخنا؟ 
مراعينا تزدحم فيها الثيران › واسطبلاتها أيضاً. 
والآلات تشتغل ليل نهار بأقصى طاقتها . 
أجهزة التمليح » ورش الزيت› ومراجل الغلي. . 
كلها تعمل › لتحول إلى معلبات .. 
هذه القطعان التي تخور في البراري وهي تر علفها. 
لكن ليس هنا من يطلب معلباتنا. 
لقد اأفلسنا! 

مربو المواشي ونحن مربي المواشي من سيشتري مواشينا بعد الآن؟ 
اللات وة ا لجرل و ار ير غاا ا 0اا 
وحن نعلفها في القطارات الي تحملها.. وفي المحطات 
والجمعات ال مأجورة › مبددين أموالنا وحبوبنا. 

ماولر حتی السکاکین ترفض مواشیک › 
أدار الموت ها ظهره › وأقفل دكانه. 

أصحاب م .ت (يقذفون بالشتام ماولر الذي يقرا جريدته .) 
ھا اانا غرآ تال نك تدس عا . 
أتظن أننا لا نعرف من يبيع المواشي هنا سراء 
ويخفض السعر تخفيضا مدمرا؟ 
إن هذه التجارة السوداء ليست بنت اليوم. 

پار ما نع إلا حفنة من الجزارين الصفيقين!. 
كف الحيوان البائس عن الخوار المتالمء 
وأنم تبكون في حجور مهات .. 
اذهبوا إلى بیوتم وقولوا 


0۲ 


أصحاب م .ت 


السماسرة 


کرایدل 
غراهام 


إن واحدا منك لم يعد يتحمل خوار الثيران المذبوحة. 
أأسهل عليه أن يسمع خوار؟ على أن يسمع خوارها! 
هذا أريد مالي وراخة بالي. 

(يصرخ من مدخل البورصة في العمق) 

انيار كبير في سوق البورصة» والأسهم تباع بالجملة. 
إن كرايدك مريك اول الابق 

بجر معه في سقوطه كل أصحاب مصانع التعليب . 
(تجري بين أصحاب مصانع التعليب حركة غاضبة عاصفة 
E‏ 
ما معنى هذا يا كرايدل . ارفع عينيك› وانظر إلينا. 
أفي مثل هذا الوقت تطرح أسهمك للبيع؟ 

السهم بمائه وجخسة عشر! 

احننت؟ 

إنك جر معك الكشيرين إلى الموت . 

حثاله! جرم ! 

(يشير إلى ماولر) علي به فهو المسوول! 

(یقف بینهم وبین کرایدل) 

کایدل لس و غا ات 

هناك من يلقي الشبكة ونحن السمك في الماء . 

ما يريدون هدمه هو اتحاد شركة اللحوم. 

وهولاء الناس لا تنقصهم الحنكة حين يدبرون أمراً. 
هيا يا ماولر» قل ما لديك! 

(لماولر) هناك اشاعة يا ماولر 

بأنك سحبت أموالك من کرايدل 

الذي کان وضعه يتأرجح › 

وکرایدل نفه يلوذ بالصمت 


A 


ماولر 


کرایدل 


مأاولر 


ويشير يإصبعه إليك. 

کرایدل نفسه» هو الذې اعترف لي 

بأن وضعه ال مالي ميئوس منه. 

لو تركت أموالي بين يديه ساعة واحدة أخرى 

وأنا لا أريد أي شيء آخر 

سوی احترامک لي . 
(للواقفين حوله) قبل اقل من أربعة أسابيع عقدت اتفاقا مع 
ماولر. أراد أن يبيعني حصته التي تشكل الثلث من قيمة 
المصانع بعشرة ملايين دولار. ومنذ ذلك الحين كما عرفت 
لتو بدا را ر الأسار الكدهوزة أضلا عو مرف من 
التدهور. وذلك حين طرح في السوق كميات كبيرة من 
المواشي بأسعار رخيصة. كان باستطاعته أن يطلب مني 
أمواله متى شاء . وكنت أنوي تسديد حسابه بأن أطرح في 
السوق جزءا من أسهمه التي كانت أسعارها مرتفعة » وأطلب 
قرضاً عن الجزء الآخر. لكن تدهور الأسعار فاجأنى . إن 
حصة ماولر لا تساوي اليوم سوى ثلاثة ملايين › لا عشرة. 
والمصانع كلها لا تساوي الآن إلا عشرة ملايين بدلا من 
الثلاثين » وهي تاماً ا ملايين العشرة التي أدين بها لماولر والتي 
يطالبني بسدادها خلال أربعة وعشرين ساعة. 

عندما تتصرف مع كرايدل بهذه الصورة وهو ليس صهرنا أو 
قريبنا » فإن العملية توثر علينا نحن أيضاً. لقد دمرت 
التجارة كلهاء ومعلباتنا صارت أرخص من التراب . لأنك 
حين أردت إفلاس لنوكس أغرقت السوق بالمعلبات 
الر هة :: 


ولماذا ذبحم كل هذه المواشي أيها الجزارون المتهورون! 


0٤ 


مريو المواشي 
صغار المضاربين 


القبعات السود 


الآن أريد أموالي! 

حتى لو تحولتم جميعا إلى شحاذين جب أن أحصل على أ موالي! 
لدې مشاریع أُخرى . 

لنوکس سقط ! وکرایدل یتأرجح! وماولر یسحب کل أمواله! 
ونحن صغار المضاربين › لا أحد يفكر بنا! 

إن من لا يستطیع سوى الصراخ 

وهو یری تصدع المرح العملاق 

لن یری على من ستسقط حجارته عندما ینهار. 

ماولر» این اموالنا! 


نن ألف عليه مسین › ولكن بسرعة! 


ولا علبة واحدة! 

(صمت . تسمع طبول القبعات السود » وصوت جان) 
بیربون ماولر! این ماولر؟ 

ما هذه الطبول؟ 

ومن يناديي باسمي 

في هذا المكان الذي يكشر فيه الجميع عن نيوب ملطخة 
بالدم؟ 

(تظهر مجموعة القبعات السود وتبداً بانشاد أغتية النضال) 
(يغنون) 

اصغوا جميعاً. . اصغوا إلينا! 

رجل يغرق أمام أبصارنا.. 

وهات استقانة تتا إلا 

إنها امرأة تلوح لنا تلويحة يائسة. 

أوقفوا السيارات! عطلوا المرور! 

حولم بشر یغرقون » ولیس من يبالي بهم . 

هل عمیت ابصار؟؟ . 


00 


أصحاب م .ت 
جار الجملة 
اُصحاب م .ت 
جان 

ماولر 


ه أنت.. إنه أخوك» لا أي شخص كان . 

أنپضوا عن موائد ٤‏ 

هل نسي أن الكثيرين يقفون على أبوا بك 

وينتظرون ما يسد رمقهم؟ .. 1 

أسمعك تقولون : هذا هو حال الدنيا دانماء والظام سيسود 
العام أبدا. لكننا بقول لك :على البشر أن يسيروا وألا يبالوا 
إلا بتقديم العون للجار. 

سنجهز الدبابات وننصب المدافع › 

سنقود الطائرات في السماء 

والسفن الحربية في البحر 

كي ننتزع لك أيها الفقير صحن حساء . 

نتم يا من تصغون إلينا. . 

لا تنتظروا إلى الغد. 

وعلی کل منک أن يساعدنا. 

فالطيبون من الناس 

ليسوا جيثاً كبيرا 

هيا تقدموا! الوا بنادقک › واهجموا! 

أمام ا بصار؟ بشر يغرقون › ولیس من يبال بم .. 

(خلال ذلك تستمر مذبحة البورصة . وبالتدريج يقوى ويتقدم 
نحو الأمام ضحك متصاعد تستدعيه النداءات التالية :) 
سبعة وثانين ألف علبة بنصف السعرء ولكن بسرعة! 

ولا علبة واحدة! 

لقد انتهينا إذن يا ماولر. 

أين ماولر؟ 

لا تتركني الآن يا سليفت 

غراهام » مايرز» قفا أمامي . 


۵٦ 


٠‏ مربو المواشي 


ماولر 


کرایدل, 
جان 


لا أريد أن يران أحد هنا. 

في شيکاغو يستحيل بيع عجل واحد 

وهذا اليوم بالنسبة لولاية إلينويز كارثه حقيقية . 

رفعتم الأسعار » ودفعتمونا لتربية الثيران 

وها نحن » مع ثيراننا التي لا يريد أحد أن يشترا . 

أيها الكلب ماولرء إنك الميوول عن هذه المصيبة. - 
كفى حديثاً عن. التجارة! 

ناوي قبعتي يا غراهام » إذ ينبغي أن أمضي . 

مائه دولار لمن يناولني قبعي . 

عليك اللعنة . (كرايدل يخر ج ) 

(خلف ماولر) ابق هنا یا سيد ماولر واستمع لا سأقوله لك! 
وبوسع الجميع أيضاً أن يستمعوا إلي. هدوءا! 

لا يناسبك طبعاً أن نظهر نحن القبعات السود هنا في أوكار؟ 
الخفية المظلمة حيث تزاولون ججارتك . لقد قيل لي سابقا ما 
تفعلونه هنا » أعرف أن بالحيل وال ساليب الملتوية ترفعون 
أسعار اللحم باستمرار. لكنك تخطئون إذا اعتقدع أن هذه 
الأفعال لن يذاع سرهاء سواء الآن أو يوم الحساب » ذلك 
اليوم» حين تنفجر الحقيقة ساطعة» وتمثلون أمام ربنا 
وشفيعنا؛ ماذا ستجیبون » حین يأل » وبضره الثاقب 
يسمرک: این ثیرانی؟ ماذا فعلم بہا؟ هل قدمتموها لكل 
الناس بأسعار معتدلة؟ وإلا فماذا حل با؟ يومئذ إذا وقفع 
مرتبكين تبحثون عن أعذار ملتوية كالتي تطبعونها في صحف 
الي لا تنشر الحقيقة› فإن ظهورك ستنشق › ويعلو منها 
خوار”الثيران التي أخفيتموها في الاسطبلات كي ترفعوا 
أسعارها. أمام الرب العلي القدير» سيكون هذا الخوار 
الشهادة على سوء أفعالك . 


Q۷ 


مربو المواشي 


جان 


مربو المواشي 


جان 


(ضحك) 

حن مربي المواشي لا نجد في قوها ما يضحك› 

فاعتاد نا على الطقس صيفاً وشتاء 

بجعلنا أقرب منك إلى الإله الطيب 

وإليك هذا المثال . لنفرض أن شخصاً قام ببناء سد في وجه 
المياه الجارفة» واستخدم ألف عامل في بنائه» وكان أجره 
مليون دولار. لكن السد سرعان ما تصدع › ففاضت الياه 
وأغرقت كل الذين عملوا في السد وكثيرين معهم - فكيف 
تصفون هذا الانسان الذي يبني مثل هذا السد؟ قد تقولون 
انه تاجر» أو انه حقيرء أما نحن فنقول لك : إنه غي . وانم 
يا من ترفعون أسعار الخبز وتحولون الحياة إلى جحم ينقلب 
البشر فيه شياطين » فان جيعاً بلهاء » أغبياء أخِاًء › ولا 
شيءَ اخر. 

(يصرخون) بسبب مضارباتك المتهورة » وجشعك القذر › 
فانک تدمرون أنضك ٠‏ أا الأغبياء ! 

بل أن الأغبياء. 

لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً أمام الأزمات . 

فقوانين الاقتصاد الغفامضة توم فوق رووسنا كالقدر 
الغاشم . 

إن الأزمات كوارث طبيعية» تضربنا في دورات متقلبة. 
ماذا؟.. تخنقونناء وتقولون لا أحد يستطيع شیئا؟ 

إن سبب مصائبنا هو انحطاط ألاعيبك الماكرة. 

وما سبب وجود هذا الشر في العالم؟ كيف يكن هذا الوضع 
أن یغیر؟ طبعا ذا کان کل ,فنا سیمی رات جاره: بالفاش 
لینتزع منه لقمته ویسد بها جوعه؛ وإِذا كان الخ سيشاجر 
أخاه على شد الحاجات ضرورة » فكيف تريدون ألا يختنق في 


0۸ 


مربو المواشي 


جان 


صدور البشر كل إحساس بالقم السامية؟ حاولوا أن تعاملوا 
جار كما تعاملون أحد زبائن! وقتها ستفهمون جوهر 
الا جيل وستدركون أن فيه كل الحداثة وكل ما يناسب 
عصرنا . خذوا مثلاً كلمة: خدمة! ترى هل تعني شيئًاً أآخر 
سوى حب الجار؟ أقصد عندما نفهمها على حقيقتها . أا 
السادة » أسمعك دابا تقولون إن الفقراء تنقصهم الأخلاق ؛ 
وهم كذلك فعلاً. ففي الأحياء الفقيرة تعشش الرذيلة 
الخالصة » وبالتالي تعشش الثورة. 

إني آسالك : من أين للفقراء بالأخلاق إذا كانوا لا يلكون 
أي شيء؟ نعم .. کیف يكن أن يحصلوا على شيء إلا إذا 
سرقوه؟ .. أا السادة » هناك ايضا ما يسمى بالقدرة 
الشرائية الفاضلة . ارفعوا قدرتهم الشرائية» يعطوج أخلاقا 
وفضيلة . وأنا أعني بالقدرة الشرائية هذا الشيء البسيط 
والطبيعي : الال » الأجر. وهذا يقودني إلى نقطة عملية : إذا 
تابعتم على هذا المنوال فستجبرون في اخر المطاف على التهام 
لحومك » لأن الفقراء في الخارج لا يلكون أي قدرة على 
الا 

(بصوت مليء بالاتہام) ها نحن هنا مع عجولنا» وليس هناك 
من يشتريپا . 

ولكن أنع » أيها السادة العظام الذين تجلسون في هذا القصر› 
متخیلین أن مناورات لن تفضح › لا تريدون أن تعرفوا شيئاً 
عن البوس الذي يتظاهر في العام خارج هذه القلعة . انظروا 
إليهم .. انظروا ماذا فعلم بهولاء الناس الذين ترفضون 
الاعتراف بأنهم اخوتك . وأنع » أيها المكدودون تحت وطأة 
الشقاء > تقدموا في وضح النهار› ولا تخجلوا. 

(جان تعرض الفقراء النين أحضرتهم معها أمام رجال 
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ماولر 


ماولر 


البورصة) 

(يصرخ) أ بعدوهم . ( ا ا 

(من الخلف) بيربون ماولر فقد وعيه. 

إنه المسوول عن كل ما حدث . 

(اأصحاب م .ت يعتنون باولر) 

ماء لبيربون ماولر! طبيب لاولر! 

ماولر»› اریت شرور الفقراء 

وأنا ريك الآن فقرهم.. 

هولاء الذين تبعدهم عنك› 

فيبعد عنهم كل ما هو ضروري للحياة › 

هولاء الذين لا تراهم › لكنك تفرض عليهم بوسهم . 

إنهم موهنون» يستحوذ عليهم البحث عن لقمة كفاف › 
ونفحة دفاء › 

وكلتاهما بعيدتا المنال. 

إن هذه الحياة الزرية تبعدهم عن التطلع إلى الئل 
وتنحدر بهم إلى الدرك الحيواني» والشراهة المفترسة. 
(ماولر یستعید وعیه) 

اما زالوا هنا؟ أرجوك» أبعدوهم 

من؟ القبعات السود؟ أتريد أن تصرفهم؟ 

لا» بل هولاء الذين ايقفون وراء هم . 

لن يفتح عينيه قبل أن يخرجوا. 

ما هذا » ألا تستطيع رويتهم؟ ومع هذا فأنت نفك من 
ألقاهم إلى هذا البوش . لا يكفي الآن أن تسدل جفنيك حتى 
يحتفوا. ‏ _ 

ا 

أصغوا جيعاً إلي: بيربون ماولر يشتري! 
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ليحصل هولاء على عمل . وليبتعدوا . 
سأشتري كل ما تنتجونه من معلبات خلال ثانية أسابيع. 
أصحاب م .ت لقد اشتری! ماولر اشتری! 


ماولر بسعر اليوم 
غراهام (يوقفه) والموجود في المستودعات؟ 
,اور (مستلقاً على الأرض) أشتريه 
غراهام بخمسین ؟ 
ماولر :مسين . 
غراهام اسمعتم ما قال؟ لقد اشترى كل ما لدينا من معلبات . 
سماسرة اينادون عبر الميكرفونات من العمق) بيربون ماولر يدعم 


سوق اللحم . إنه يشتري بسعر اليوم كل البضائع ا مكدسة في 
المستودعات . أكثر من ذلك › اشترى انتاج شهرين بدءا من 
اليوم» بخصسين أيضاً. في الخامس عشر من تشرين الثاني 
ستسام المصانع لبيربون ماولر ما يقارب الثانين الف طن من 
المعلبات . 

ماولر والآن أرجو؟ أا الأصدقاء › املوني بعيداً عن هذا المكان . 
(البعض يحمله ويخرج به) 

ان هيا » اجعلهم يحملونك بعيدا الان! 
إننا نكدح في عملنا التبشيري كالبغال وراء المحراث » 
ونع هناك في الأعلى تقومون بثل هذه الأفعال! 
جعلتهم يقولون لي: يجب ألا أفتح فمي بحرف» 
لكن من أنت لتكع فم الإله الطيب!؟ 
لا يحق لك أن تمنع انسانا من الكلام» 
حتى فم العجل في الحقل لا يحق لك أن تكتمه. 
وأنا سأتكام في كل الأحوال . 
(للفقراء) يوم الاثنين ستحصلون على عمل : 
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لفقا 


جان 
القبعات السود 


تجار الجملة 


جان 


في حياتنا لم نر مشل هولاء الناس . لكننا رأينا أمثال 
الرجلين اللذين كانا يقفان بجانبهء وهما أشد سوءا منه. 
والآن قبل أن نذهب» لنغن نشيد « لن يعوزنا الخبز أبدا! » 
هذا الذي کرس حیاته للرب 

لن يعوزه الخبز.أبداً. 

هولاء الذين يعتصمون بحبله 

لن يعرفوا الشقاء أبدا. 

وف كنف الرب لا يد همهم الرد 

ولا يقاسون من الجاعة أبدا. 

لقد فقد الرجل عقله! ' 

معدة البلد متخمة باللحم المعلب» 

وهو يريد حشو اللحم في المعلبات 

التي لن تجد مستهلكاً واحدا یشترا . 

اشطبوا اسمه! 

والآن هياء ارفعوا الأسعار أا الجزارون الأنذال! 

إذا لم تضاعفوا سعر المواشي فلن تحصلوا منا 

على غرام واحد» وأتق المحتاجون. ٠‏ 

احتفظوا ببضاعتك القذرة» لن نشتري شيئاً . فالعقد الذي 
أبرم أمامك ليس سوى حبر على ورق . الرجل الذي أبرمه م 
يكن في كامل قواه العقلية . ولن بحصل من هذه الصفقة على 
سنت واحد من سان فرانسیسکو حتی نيويورك . (ینصرفون) 
کل الذین پهتمون حقاً بكلام الرب › ويريدون فعلاً أن يعرفوا 
- لا ما تقوله نشرة البورصة فقط ‏ بل ما يقوله الرب أيضاًء 
ولا بد أن يکون بينک اناس مستقيمون يارسون تجارتهم 
وخشية الرب نصب أعينهم » وهولاء لا اعتراض لنا عليهم 


1۳ 


مربو المواشي 


جان 


أبداً. کل الذين همهم أن يسمعوا كلام الرب »› يكنهم بعد. 
ظهر يوم الأحد الحضور إلى قداسنا في شارع لينكولن الساعة 
الثانية . تبدأً الموسيقى الساعة الثالثة › والدخول مجانا. 

(لمربي المواشي) عندما يعد بيربون ماولر بشيء فهو يفي 
بو عله . 

فتنفضسوا الصعداء › إذ بجحب على الوق الآن أن يسترد 
صحنه 


يا من تصنعون الخبز كي تحصلوا على الخبز.. اصغوا 


خيرا تم تجاوز المحنة 

بعد آن هددت وحدتنا والثقة بيننا. 

سيفتح أرباب العمل مصانعهم › 

وسيعود العمال إليها. 

لقد انتصرت الحكمة على الجهالة › 

وهذا القرار الحكم» تلقاه الجميع بالرض . 

ستفتح المصانع بواباتها » وتنفث المداخن دخاا»› 
لأن ما يحتاجه الفريقان » أرياب العمل › والعمال ؛ 
هو العمل . 

(ير فعون جان ویضعونہا على الدرج) 

لقد اثر خطابك وظهورك بيننا أبلغ الأثر في نفوسنا.. 
كذلك نفذت كلماتك إلى أفئدة الكثيرين منا.. 
فنحن مربي المواشي › نعيش بدورنا في بوس مريع. 
أتعلمون! سأركز اهتامي على ماولرء 

لن ضميره بدا يصحو. 

إذا كنع في عوز حقيقي 


1۳ 


علينا ألا ندعه بخلد للراحة› 

ما دام هناك انسان يحتاج إلى مساعدة 

انه يستطيع أن يقدم العون › 

وما علينا إلا أن نحاصره. 

(جان وأفراد القبعات السود يغادرون المكان › يتبعهم مربو 
المواشي .) 


1٤ 


ماولر 


: 
[صيد الجداجد] 
[في المدينة | 
[بيت السمسار سوليفان سليفت وهو بيت 
صغير ذو مدخلین ] 


(داخل البيت يتحدث مع سليفت) 
أغلق الباب با لمزلاج » اشعل جيع الأنوار » والآن يا سليفت 
تمعن في وجهي وأخبرني إن كانت ملاحي تنبىء با؟ 


مهنة الجزار؟ . قل لي يا ماولر.. لاذا أغمي عليك وأنت 


وماذا قالت؟ ل ا سمع شيا 

فوراء ها كانت تتلامح وجوه غريبة رهيبة› 

وجوه كأقنعة الفاقة » تزفر غضباً 

فا ل :ارا اغر: 

والآن سأطلعك يا سليفت على رأبي الحقيقي بأعمالنا : 
لا يكن أن قراطل ها نفل 
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ماولر 


ماولر 


أي أن نشاري ونبيع » ويسلخ كل منا جلد الآخرء 
ناسين کل شيء آخر.. 

هذا کله ما غاد مكنا أن تمر 

الذين يئنون تحت وطأة الفاقة كثير عددهم ء 

ويوما بعد يوم ستزداد اعدادهم . 

ما من عزاء .. بالنسبة فهولاء الذين ينزفون في أقبيتناء 
فإذا تمكنوا منا ذات يوم› 

سير موننا على قارعة الطريق كالجنف المنتنة: 

نحن کلناء لن نموت موتا طبيعياً . 

ولكي يطهروا هذا العام ء 

سنضفون طقتا زير زم 

لق أريكوا تفرك :(جانبا اطبا تفته) ها هو اضعقه 
القدم يعاوده .. سأجبره على أكل قطعة ستيك نصف نيئة. 
قد يستعيد صفاءه بعد أن يتناول قطعة اللحم . 

(يذهب ويقلي له على موقد غازي قطعة ستيك) 

غالبا ما أسأل نضي : لاذا توّثر بي هذه الحماقات؟ 
خطب طوباويية» وصيغ محفوظة وثرثرة فارغة .. 
بالتأكيد لأن هولاء يارسون مهنتهم مجاناً. 

وهم يعملون › متحملين المطر والجوع › 

ماني عشرة ساعة في اليوم . 

في مثل مدنناء 

حيث تتقد النار في الأحثاء› 

بينما ينفذ الصقيع إلى الذين فوق › 

هناك داناً بعض الثرثارين 

الذين بجدون أن الأمور لا تسير كما بجب. 

ولكن ماذا يقولون؟ .. هذه المدن جر لا بجخبو أبداً. 


1٦ 


ماولر 
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وفيها تتهاوى الانسانية على مر السنين › 

کالسیل الداوي .. 

وعا نى من هذا الل ضوف حون 

لكتة لسن ا 

أشعر أن عصا غليظة تهوي على عمودي الفقري . 

لا يا سليفت› هذا أيضاً جرد ذريعة. 

ما ااه قا ليس الله يل شا أخر: 

ما هو؟ 

أخشى الذين يعيثون تحتي › لا فوقي . . 

هولاء المكومين في المسالخ 

الذين لا يعرفون في الليل طعم الراحة› 

ومع هذا ينهضون في الفجر فيبدأون الكد. 

عزيزي بيربون » ألا ترغب بتناول قطعة من اللحم؟ بوسعك 
الآن أن تعاود أكل اللحم مرتاح الضمير› لأنه م تعد لك 
بدا ر علاقه بذبح العجول . [ 
اتظن انه ضروري؟ ربا استطعت تناوله»› لا بد اني 
أستطيع الآن » اليس كذلك؟ 

كل شيئاً وفكر بوضعك » فهو ليس على ما يرام . أتعام أأنك 
اشتريت اليوم كل اللحم المعلب؟ يا عزيزي ماولر؛ 
يستغرقك تأمل العظمة في ذاتك» هذا أسمح لي أن أصور 
لك الوضع ببساطة؛ مهما كان هذا الوضع خارجياً وضئيل 
الأهمية. 

أولاً اشتريت من مستودعات سوق اللحم ثلامائة ألف 
قنطار . وخلال الأسابيع القادمة عليك أن تطرح هذه 
الكمية في السوق الي لا تستطيع اليوم ابتلاع علبة واحدة. 
دفعت با سين . لكن في أحسن الأحوال » سيهبط السعر إلى 
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الثلاثين . وفي الخامس عشر من شهر تشرين الثاني عندما 
يرسو السعر على الثلاثين أو الخسة وعشرين » سيسلمك سوق 
اللحم ثانائة ألف قنطار. 

سليفت » لقد ضعت! انتهيت! 

انا اشتريت لحما! 

آه یا سلیفت» ما الذي فعلته؟! 

لومت فوق رأسي لحم العام كله 

وبدأت أتعثر بحملي مثل أطلس. 

إن جل هذه الفنطارات من العلات متقصم طهرى: 
هذا الصباح كان الكثيرون من مناضي بتر نحون . . 

رأنا ذهبت لأتفرج على سقوطهم » وأسخر منهم قائلا: 

ما من شخص مهما بلغ جنونه يكن أن يشتري لحماً معلباً . 
لكن حالما وصلت إلى هناك ناداني هاتف باطي : 

« ستشتري کل شيء » 

ماذا نصحك أصدقاوك في نيويورك؟ 

كتبو أنه ينبغي علي أن أشتري اللحم . 


وها انت قد اشاریت . 

صحيح » لقد اشتريت اللحم . 

لكن لم أشتره بسبب الرسالةء 

فما كتبوه لسن ضخيجاء 

ولا يعدو نظریات مکاتب . 

لاء م تمل عل تصرفي دوافع دنيئة . 
تلك الفتاة هي التي هزتني .. 
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لقت 
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أما الرسالة فأقسم لك أني ل لق عليها إلا نظرة خاطفةء 
حين وصلتني هذا الصباح من نيويورك . هي ذي : « عزيزنا 
بیربون ... » 

(يتابع القراءة) « ييكننا أن نخبرك اليوم بأن أموالنا بدأت 
تعطي مارها. كشيرون في انجلس سيصوتون ضد الرسوم 
الجمركية . لذا يبدو مستحسنا يا عزيزنا بيربون أن تشتري 
اللحم . سنرسل لك غدا مزيدا من الإيضاحات . » 

ينبغي ألا تنتشر الرشوة بهذه الطريقة › 

لأا تقود بسهولة إلى اندلاع الحروب› 

فتهرق دماء الألاف ببب هذه الأأموال القذرة'. 

اه يا عزیزي سليفتء 

أشعر أن هذا الخبر لا يحمل إلينا الخير. 

هذا يتعلق بالذين كتبوا الرسالة . فليس أي إنسان بقادر على 
أن يرشو أو أن يرفع الحواجز الجمركية أو يشعل الحروب . 
اهم اناس طيبون؟ 

انهم موسرون . 

ومن هم؟ 

(ماولر يبتسم) 

إذن يكن أن ترتفع الأسعار رغم كل شيء ؟ 

وفي هذه الحالة سننجو من خسارة محققه . 

الخرج معقول . لكن يبقى اللحم 

الذي سيطرحه ف السوق 

مائة من مربي المواشي الجشعين . 

وهذا سيودي إلى تدهور الأسعار ثانية. 

حقاً لم أفهم معنى هذه الرسالة يا ماولر. 

تصور الوضع كالتالي : 
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يرتكب أحدهم سرقة › فيباغته شخص آخرء ويسكه. 


> اما إذا قتله فينجو.. 


وده الرسال «أخاطة + 
جرية مشابهة. 

أية جرية؟ 

فعل شائن لا أستطيع أن أقترفه. 

لاني ارد بعد اليوم أن اعيش بسلام . 
فليربحوا من جريتهم ما استطاعوا.. 

وهو دون ریب ربح جز.. 

إن العملية سهلة جداً. 

ينبغي شراء كل المواشي المتوفرة في السوق .. 
لذلك علينا أن نقنع مربي المواشي 

بأن كميات اللحم المتوفرة حالياً تفيض عن الحاجة› 
لا سيا بعد إغلاق مصانع لنوكس . 

م نشتري منهم کل مواشیهم .. 

هذا هو المهم .. شراء كل المواشي . 

لكن في هذه الحالةء 

ستدور الدائرة على مربي المواشي . 

لاء لا أريد أن تكون لي أية علاقة بهذا . 

ما كان عليك أن تشتري اللحم يا بيربون! 
او ی ا ا 

لن أشتري لنضي قبعة جديدة أو حذاء› 
قل أن اخلض من حاة هذه التكارة: 
وسأكون سعيدا إذا نفضت يدي منها. . 
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جان 


جان 


ماولر 


وفي جيي مائه دولار. 

(طبول . تدخل جان بصحبته مربي المواشي وبعض العمال) 
سنخرجه من وکره كما نفعل حين نصطاد الجداجد . تربصوا 
به هناك › فعندما يسمعني أغني هناء سيحاول الخروج من 
الطرف الآخرء كي يتجنب مقابلتي. إنه لا يحب رويتي 
كثيراً . (تضحك) ولا رؤية الذين يصحبوني . 

(مربو المواشي .يقفون عند الباب الأين) 

(أمام الباب الأيسر) يا سيد ماولر» اخرج إليء أريد أن 


٠‏ أحدثك عن بوس مربي المواشي في ولاية إلينويز. معي أ يضا 


بعض العمال الذين يريدون أن يسلوا متى ستعيد فتح 
مصنعك . 

سليفت » أين الخرج الآخر؟ لا أريد أن أراها ء أو أرى الذين 
يصحبونا . حالياً لن أفتح مصنعي . 

ال ن ا 

(يتجهان من الداخل نحو الباب الاأن) 


٠‏ اخرج يا ماولرء انك المسوول عن محنتناء ونحن أكثر من 


عشرة ألاف مربي ماشية في إلينويز» ما عدنا نعرف كيف 
نتصرف . اشتر منا ماشيتنا. 

أغلق الباب يا سليفت!. لن أشتري . 

أأشتري مواشي المريخ 

أنا الذي يحمل على ظهره كل لحوم العام المعلبة؟ . 

هذا .. كمن يقول لأطلس الذي ينوء تحت ثقل الكرة. 
الأرضية ۰ 

إن عطارد هو الآخر بحتاج إلى عتال. 

من سيشتري مني کل هذه المواشي؟ 

لا أعرف إلا غراهام .. فمصانعه بحاجة ماسة إلى المواشي . 
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Ss a la‏ للمواشي . اخرج 
إليهم يا سليفت! وقل هم ان يتركوني دقيقتين لأفكر. 

(لمربي الموائي) سينظر بيربون ماولر في طلبک › وهو يرجو) 
أن تمهلوه دقيقتين ليفكر. (يعود سليفت لداخل البيت) 

فن ( سا اجا بض مابات ) سفت 
سأشتري . احضر لي کل ما يشبه من قريب أو بعيد خنزيرا 
أو ثورا » أو کل ما له رائحة دهن » وسأشتريه . سأشتري كل 
شيء » کل ما فيه شحم » ولکن بسعر اليوم » أي بخمسين. 
قلت يا ماولر انك لن تشتري حتى قبعة لك» لكن ها أنت 
تشتري كل مواشي إلينويز 

نعم »> سأشتريما كلها . اتخذت قراري يا سلیفت . 

افترض التالي : (يكتب على خزانة حرف أً) 

شخص انقاد مع مشاعره فاقترف عملا خاطئًاًء «أ » عمل 
خاطیءَ 

م اقترف بعدئذ عمل « ب »» وهو أيضاً خاطىء مثل « أ » 

لك ٠ا‏ ودن كان ما علا افا 

ادخل مربي المواشي » فهم اناس طيبون. 

يقترون على أنفسهم » لكن ملابسهم نظيفة . 

وهم ليسوا كأولئك الذين يبعثون الرعب في نفسك› حين 
تلمحهم . 

(يخرج ويخاطب مربي المواشي) 

في سبيل انقاذ ولاية إلينويزء والحيلولة دون خراب 
المزارعين ومربي المواشي قرر بيربون ماولر أن يشتري جميع 
المواشي المطروحة في السوق » لكن يجب ألا تسجل العقود 
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مربو المواثي 


جان 


باسمه › إذ أنه لا یرید أن یذکر اسمه. 

يعيش بيربون ماولر» منقذ تجارة المواشي . 

(يدخلون البيت) 

(تصيح وهم يدخلون) أخبروا السيد ماولر أننا معثر 
القبعات السود نشكره باسم الرب . (للعمال) إذا كان من 
يشتري المواشي ومن يبيعها راضين› فهذا يعني أن الخبز 
سیتوفر لک من جديد. 


A 


القبعات السود 


سذا يدر 


۷ 
[طرد التجار من المعبد) 
مقر القبعات السود | 


(أفراد القبعات السود يجلسون إلى مائدة طويلة ويعدون ما 
جعوه في اوعيتهم المعدنية من صدقات للأرامل واليتامى .) 
(يغنون) ِ 

اجعوا وأنتم تغنون قروشاً للأرامل واليتامى 

فبوسهم عظم» 

لا سقف يويم › ولا كسرة خبز تسد رمقهم .. 

لكن الرب العلي القدير 

لن يتخلى عنهم أبدا. 

(ينهض) قليل › قليل! 

(خاطبا بعض الفقراء في الخلف » بينهم تقف السيدة 
لاکرنیدل وغلومب) 

هل عدم ثانية! يبدو انك ستقضون حياتک هنا . لقد استونف 
العمل في المسالخ. 


اليدة لاکرتيدلأين؟ +: المسالخ مغلقة. 


غلو مسا 


سنایدر 


في البداية قيل انها ستفتح للعمل ثانية. لكنها لم تفتح 
لا تقتربوا كثيراً من الصندوق! 
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(بإشارة من يده يعيدهم نحو الخلف . اللاك المؤجر مالبري 
یدخل .) 

ماذا حل بأجرة البيت؟ 

يها الأأعزاء أفراد القبعات السود › السيد مالبري العزيزء 
ايها المستمعون الكرام! طبعاً لا تحتاج القضية العادلة إلى 
دعاية» لكنها تحتاج إلى شروح .. هذا سأعرض عليك 
قضيتنا. . في مسعانا لحل مشكلة التمويل الدقيقة كنا نتوجه 
حتى الآن إلى الفقراء والمعدمين » منطلقين من الاعتقاد بأن 
هولاء أكثر استعدادا لبذل قروشهم في سبيل الله > لا نهم 
الأحوج إلى معونته. وهم في كل الأحوال يشكلون السواد 
الأعظم من الناس . لكن خبرتنا أثبتت لنا للأسف الشديد 
أن هذه الفئات كانت شحيحة تجاه الرب إلى حد غير مفهوم . 
قد يعود السبب إلى أنهم لا ييلكون شيئًاً. هذا قمت أنا 
باولوس سنايدر باسمك الآن بدعوة أغنياء وموسري 
شيكاغو ليساعدونا يوم السبت القادم في توجيه ضربة قاصمة 
ضد الإلحاد والمادية المتغلغلتين في شيكاغوء ولا سما عند 
الفئات الاجتاعية الدنيا. ومن هذه الموال سندفع لعزيزنا 
وصاحب بيتنا السيد مالبري الأجرة التي تفضل وأمهلنا في 
دفعها . 

هذا سيسرني بالتأكيد» لكن لا تحمل هم الأجرة . (يخرج) 
حسناً » والآن انصرفوا جيعاً إلى أعمالک » ولا تنسوا تنظيف 
الدرج . 

(أفراد القبعات السود يغادرون) 

(للفقراء ) أخبروني » أما زال العاطلون ينتظرون بصبر أمام 
أ بواب المسالخ» أم أنهم بدأوا يلقون الخطب الثورية؟ 


السيدة لاكرنيدل منذ الأمس ارتفع هياجهم لأنهم يعرفون أن المصانع ملزمة 
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سنایدر 


بتنفيد عدد من العقود . 

هناك كثيرون بدأوا يعلنون أنهم لن بجدوا عملا إذا م يلجأوا 
الى اتف 

(لنفسه) هذا مناسب . إذا دفع العمال ملوك اللحم إليناء 
وهم يلاحقونهم بالحجارة › فسيصغون إلينا بيسر واهتام . 
(للفقراء) ألا يكن على الأقل أن تكسروا لنا الحطب؟ 
ليس هناك أي حطب يا حضرة الرائد. 

(یدخل اصحاب م .ت : کرایدل وغراهام ومایزر مع سلیفت) 
إفي أتساءل يا غراهام : أين اختفت المواشي؟ 

هذا ما أتساءل عنه أيضاً: أين اختفت المواشي؟ 

أتساءل مثلك . 

وأنت أيضا؟ لا شك أن ماولر أيضاً يطرح السوال نضه. 
بالتأکید . 

هناك خنزير يشتري كل المواشي» وهو يعرف جيداً أننا 
ملزمون بتسلم لحم معلب» وأننا بحاجة للمواشي . 

ومن هو یا تری؟ 

(يلكمه في بطنه) أا الكلب القذر الأجرب! لا تكذب 
علينا» اذهب واخبر بيربي أن هذا الأمر لا مزاح فيه › إنه 
يسلبناالمعصب الحيوي . 

(لسنایدر) ماذا تریدون منا؟ 

(يلكمه ثانية) ماذا تظنهم يريدون منا يا سليفت؟ 
(سليفت يقلد إشارة تقد المال بطريقة بالغة المكر .) 
أصبت يا سليفت . 

(يجلسون على مقاعد التوبة) 

(على المنبر) تناهى إلينا نحن معشر القبعات السود أن هناك 
في المعامل ين ألف عامل دون عمل . وأن بعضهم قد بداً 
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يتذمر ويقول: لا بد من أن نحل مشكلتنا بأنفتا: ألا 
يتردد ذكر اسائ كسوولين عن بطالة خسين ألف عامل 
يراوحون أمام أبواب المصانع؟ لا شك أنهم سيسلبونك 
مصانعك ويقولون : سنفعل كما فعل البلاشفةوندير المصانع 
بأيديناء بحيث يحصل كل منا على عمله وقوته. لقد بدت 
تسري في كل مكان أفكار تقول بأن المصائب لا تهطل من 
الساء كالمطر» بل يسببها هولاء الذين يوظفونها لمصلحتهم . 
لكانا معشر القبعات السود سنقول هم إن المصائب تاق 
كالمطر ولا أحد يعرف مصدرهاء كذلك سنقول هم إن 
العداب مكتوب عليهم » لكن أجرهم محفوظ . 

وهل الحديث عن الأجر ضروري؟ 

نعني الجر الذي يدفع في الآخرة. 

وک تطلبون مقابل هذه الخدمة؟ 

اشاتة دولار فى القهر: فجن جحاجة للحا لاحن 
والموسيقى الصاخبة . كذلك سنعدهم بأن الأغنياء سيلاقون 
(الثلاثة يقهقهون بصخب) 

وكل هذا لقاء عاغائة دولار ف الشهر فقط؟ 

لا تحتاج كل هذا المبلغ يا صديقي . خسمائة دولار تكفي . 
يكن أن ندبر أمورنا بسبعمائة وخسين » ولكن ساعتها .. . 
سبعمائة وخسون . هذا أفضل . فلنقل خسمائة إذن . 

لا شك أنك جحاجة لخمسمائة . (للآخرين) بحب أن بحصلوا على 
هذا المبلغ . 

(من الأمام) هيا اعترف يا سليفت! المواشي عند؟. 

أنا وماولر لم نشتر مواشي ولا حت بسنت واحد. اقول لک 
الصدق .. والله على ما أقول شهيد. 


YY 


ايز (لسنايدر) خسمائة دولار؟ هذا كثير. من الذي سيدفعها؟ 
A‏ أجل .. لا بد من أن تجد الآن من يدفع لك هذا المبلغ . 
ا لن يکون هذا سهلا. 
غراهام اعترف! كل المواشي عند ماولر. 
سلیفت (يضحك) ما هم إلا مجموعة مفلسين يا سيد سنايدر. 

(الكل يضحك عدا سنايدر) 
غراهام يبدو لي أن الرجل لا بحب المزاح . إنه لا يعجبني . 
ا ا لمهم هو أن تحدد أين موقعك من المتراس » في هذا الجانب أم 
فى ذاك؟ 
سنایدر منظمة القبعات السود هي فوق العارك يا سيد سليفت. 
وبالتالي فإتها تقف في هذا الجانب. 
(جان تدخل) 
سلیفت ها هي قديستنا جان التي التقينا بها في بورصة المواشي . 
أصحاب م .ت (لجان بصياح) ها أنت تأتين! لسنا راضين عنك أبدا. أما 
كان بوسعك أن تحدثي ماولر عنا! يبدو أن لك نفوذا عليه › 
وانه ينصاع لك كالكلب الأليف . اسمعي .. لقد أخفيت كل 
المواشي من السوق . والظروف التي أخفيت فيها تجبرنا على 
الاعتقاد بأن ماولر وراء العملية . يقال إ نك تستطيعين جله 
على تنفيذ كل ما تطلبين . بجحب أن يفرج عن المواشي . وإذا 
نجحت في مسعاك فسندفع لك اجرة المقرلاربع سنوات قاد مة. 
جان (ترى الفقراء فتشعر بالرعب) ماذا تفعلون هنا؟ 
السيدة لاكرنيدل (تتقدم منها) 
الات اونا هم 
فلا يغضبنك أن تريي هنا ثانية : 
وددت لو أعفيك من روية وهي 
لكن الجوع وحش رهيب . 


Y۸ 


علومب 


جان 


لا یکاد یستکین حتی یبدا بالعواء من جدید . 

(يتقدم منها) 

أعرفك . حاولت اقناعك 

بالعمل على المقصات الي بترت يدي . 

وإني اليوم مستعد لفعل ما هو أسواً. [ 

لماذا لا تذهبون إلى العمل؟ ألم اومن لك عملا؟! 


السيدة لاكرنيدلأين؟ المسالخ مغلقة. 


غلومب 
جان 


جان 


في البداية قيل انها ستفتح ثانية. لكنها لم تفتح مطلقاً 
(لتجار التعليب) إنهم ما زالوا ينتظرون إذن؟ 

(اأصحاب م .ت لا بجيبون) 

وأنا التي اعتقدت أنهم عبروا المحنة! 

منذ ثانية أيام والثلح يتساقط فوقهم . 

هذا الثلج الذي يقتلهم › هو نفسه الذي بجخفيهم عن الاأعين . . 
هذا نیت ودون عناء هولاء الذين يتعجل الانسان نسيا نهم 
کي خلدوا. 

هل يكفي أن يقال حلت المشكلة حى ننصرف عن متابعتها! 
(لأصحاب م .ت) ألم يشتر ماولر لحومك تلبية لرجائي 
فلماذا لم تفتحوا مصانعك إذن؟.. 

فعلا» کنا نريد أن نفتح مصانعنا. 

ولكن قبل ذلك أردع أن تضيقوا الخناق على مربي المواشي . 
كيف تريد أن نذبح وليس هناك مواش ؟ 

حين اشتريناء أنا وماولر اللحم » افترضنا أن تستأنفوا 
العمل » وأن يتمكن العمال من شراء اللحم . أما الآن فمن 
سیا کل اللحم الذي اشتريناه منك؟ ولمن. اشتريناه إذا كان 
المستهلكون لا يلكون دفع مُنه؟ . 

إذا كنت تحتكرون في مصانعك ومنشآتك الجبارة أدوات عمل 


۷۹ 


هولاء الناس › علي إذن أن تدعوهم يشتغلون بہاء وإِلا 
وقعوا في ضائقة شديدة. إن ما تفعلونه هو أمر يشبه 
الاستغلال .. عندما لا تجد هذه الخلوقات الي تسومونا 
المهذاب أي مرح إلا أن تحمل المراوات وتحطم رووس 
جلادیاء فستبللون سراویلک » كما لاحظت من قبل»› 
وتكتشفون فجأة أن الدين علاج جيد وقادر على إطفاء 
الحرائق » لكن الرب أعدل من أن يكون خادمك في كل ما 
تفعلون وأسمى من أن ينظف مزابلك . 

كنت أجرى هنا وهناك › معتقدة أني إذ أساعد ك أنع الذين 
فوق › فإني أ ساعد أولئك الذين تحت . فما بينك وبينهم وحدة 
مصير » وعلى الجميع أن يتعاضدوا في شد حبل واحد. لكن ؟ 
كنت غبية في اعتقادي! فمن يريد مساعدة الفقراء عليه › 
کما يبدو › أن يساعدهم على اتقائک . هل فقدتم كل احترام 
للانسان؟ .. إذن في هذه الحالة يكن ألا تعتبروا أنفك 
بشرا » بل حيوانات مفترسة › لا بد من القضاء عليها لحفظط 
الأمن والنظام في المجتمع! ومع هذا تجرأون لأنك تملكون 
المال » على الجيء إلى بيت الله . إننا نعرف من أين وكيف 
حصل على هذا الال . إنه كسب مدنس . لقد أخطأع القصد 
إذ جئتم إلى رب هذا المكان › والواجب أن يَطرد ؟ المرء من 
هناء وبضربات العصا. لا تنظروا إلي بذه البلاهة! أعرف 
أنه لا ينبعي أن يعامل البشر كما تعامل البهام . لكنك لسع 
بشرا. اخرجوا من هناء هيا بسرعة» وإلا انہلت عليك 
بالضرب » لا توقفوني » إني أعي ما أفعل› ولشد ما تأخر 
وعي . 

(جان تقلب علماً وتستعمله کعصا تطارد بہا أُصحاب م .ت 
وسيلفت . يظهر أفراد القبعات السود في الأبواب .) 


A» 


جان 


سنایدر 


سنایدر 


3 


انصرفوا! أتري دون تجويل بيت الله إلى اسطبل؟ أم إلى 
بورصة مواش_ أخرى؟ انقلعوا! لا مکان لک هنا. لا نريد : 
روية هذه الوجوه . أن لا تليقون بهذا المكان » وهذا أطرد ؟ 

منه» بالرغم من قود 


_ حسن » لكن نقول لك ببساطة وبكل تواضع أنك تطردين 


معنا أجرة أربعين شهراً. على كل حال نحن بحاجة لكل 
قرش » فأمامنا أيام لم تر سوق المواشي مثلها أبداً. ٠‏ 


(يلحق بہم) تمهلوا يا سادتي» لا تذهبوا! إنا لا تمثل أحدا» 
وليست مفوضة . ما هي إلا فتاة خرقاء »> سنفصلها! سنجعلها 
تفعل کل ما تطلبون . 

(لأفراد القبعات السود)لا شك أن فعلتي جمقاء › أقصد 
بالنسبة للأجرة. ولكن كيف يكن أن يضبط المرء نفسه! 
( مخاطبة لاكرنيدل وغلومب) اجلسا هناك في الخلف : سأحضر 
لا اناي 

هيا استضيفي الفقراء وتكرمي عليهم ياء المطر والكلمات 
المنمقة 

ماذاشت السا 9 تيمت هم رة بل لجا 

فضيلة التواضع لا تعرفينها 

أما غرائزك فتساقين اليها. 

غا مالعل طرد 

شولا المحطاة خركة رة 

تتشددين بالنسبة للخبز الذي نحتاجه.. 

يدقعك الفضول لعرفة دقيقه و مخبزه › 

ومع. هذا تریدین أن تأكلي حصتك مله . 

هيا .. ارحلي الآن 


A\ 


جان 


جان 


ا فو ر ان او 

اخرجي تحت المطرء وفي قلب العاصفة.. 

اخرجي تحت الثلج.. وابقي مبدئية. 

هل تعني أن علي أن أخلع لباسي الرسمي؟ 

اخلعيه واحزمي حقيبتك. اخرجي من هذا البيت وخذي 
معك هذه الحثالة التي أقلتنا بها . فخلفك لا يتجمع سوى 
السفلة وحثالة البشر. من الآن فصاعدا ستصبحين واحدة 
منهم . احضري حاجيانك! 

(تذهب جان ثم تعود وهي تحمل حقيبة صغيرة وفي ثوب كالذي 
تلبسه الخاد مات الريفيات .) 

سأذهب إلى الثري ماولرء 

رجل طيب القلب › ويعرف خشية الله . 

ساظلب مهه أن .اعدا 

لن ألبس هذا الثوب » وأضع القبعة السوداء 

كذلك لن أعود إلى هذا البيت العزيزء 

بيت الأغاني والتوبات 

إلا إذا جئت بالثري ماولرء 

انا وۋاخدا نها : 

حتی لو استشرت أمواهم كورم خبيث› 

ملتهمة كل ما هو إنساني في وجوههم 

حتی لو حولتهم أمواهم » صما » شوهی › 

وسجناء في أبراج عاجية 

لا تضلها استغاثات البشر... 


AY 


سنایدر 


مالبري 
سنایدر 


مالېړري 


لا بد أن يوجد بینهم واحد عادل ومنصف . 

| ٠٠٠ (تخرج)‎ 

أيتها الجاهلة المسكينة 1 
كيف لا ترين أن العمال وأرباب العمل 

جماعتان عدوتان 

تتجابپان کعملاقین » ولا تتصالحان أبداً. 

أيتها الوسيطة العقيمة 

الي تسعى إلى حتفها. 

(يدخل) هل حصلم على المال؟ 

لا شك يا سيد مالبري 

أن الرب الذي وجد لنفه 

على الأرض هذا النزل المتواضع 

. أقول المتواضع ۔ 

سيجد الوسيلة» كي يدفع أجرته. 

هذا صحيح جدا.. المألة هي أن يدفع الاجرة.. نطقت 
بالكلمة المناسبة يا سنايدر . إذا دفع الرب فهذا حسن › وإذا 
ل يدفع تغير الأمر! إذا لم يدفع الرب اجرة البيت» فعليه أن 
يغادره مساء السبت. مفهوم يا سید سنایدر؟ 

(يخرج) 


AY 


ماولر 


E 


۸ 
[إخطبة بيربون ماولر عن الضرورة الحتمية 
لوجود الرأسمالية والدين] 
[مكتب ماولر] 


وأخيرا يا سليفت جاء اليوم 

الذي يجب فيه على صديقنا غراهام › 
وعلى جميع من کان ينتظر معه 
أرخص سعر للمواشي.. 


ان يشتروا اللحم الذي يدينون به لنا. 


سيشترون بسعر أغلى» 

فكل الأ بقار التي تخور في سوق شيكاغو 

هي ابقارنا. 

وکل خنزیر سیعلبونه لنا 

ند ن روه اول قا 

والسعر عندنا غال . 

أطلق العنان لسماسرتك يا سليفت! 

د عهم يشعلون السوق 

بأسئلتهم عن كل ما يشبه الأبقار أو الخنازيرء 
من قريب أو بعید.. ٠‏ 


AE 


ماولر 


ماولر ۰ 


جان 


ما أخبار صديقتك جان؟ 

هناك شائمة في سوق البورصة تقول بأنك ضاجعتها : 

وأنا من جهتي كذبتها . ٍ ۰ 

م نسمع عنها شيئًاً منذ أن طردتنا جيعاً من المعبد.. 
يقال إن شيكاغو السوداء المرعبة قد ابتلعتها. 

تمنيت جدا أن أراها وهي تطرد م من المعبد." 

إنہا لا تہاب شیئاً» کان يكن أن تطردني أُيضا لو كنت 
يومه ٤ ٤‏ 
يعجبني هذا الجانب فيهاء ويعجبني أن بيتها لا يكن أن 
تقل ابال 

سليفت : ارفع السعر إلى التانين › 

سيصبح غراهام وشركاه عندئذ أشبة بالوحل 

الذي لا نطأه إلا لنترك أثر قدمنا فيه . 

لا أريد أن تفلت مني ولا ذرة لحم واحدة› 

هذه المرة سأسلخ جلودهم نهائياً . 

آ طبيعي الي ترید ذلك . 


يسعدنى يا ماولر أن أراك تتجاوز توبات ضعفك الأخيرة . 


سأذهب الآن لأرى كيف يثترون المواشي . 
ينبغي أن أسلخ جلد هذه المدينة الملعونة› 
وأن أعام هولاء الأولاد أصول المهنة. 
وليضرخوا بعدئذد: «انك تقارف جرية! » 
(تدخل جان وهي تحمل حقيبتها .) - 


نهارك سعيد يا سيد ماولر. الوصول إليك «عب. سأضع 


حاجياتی موقتاً في هذا الركن . فأنا لر أعد في منظمة القبعات 
السود . حدث بينناء خلاف في وجهات النظر. ولذا قلت' 


AO 


ماولر 
جان 


ماولر 


جان 


لنضي : اذهي لتري كيف أصبح السيد ماولر. الآن بعد أن ' 
تركت العمل التبشيري وسط الجموع » أصبح لدي الوقت 
للاهتام بكل فرد على حدة.. لذلك سأ بدأ بالاهتام بك » طبعاً 
إذا وافقت . أتعرف » لاحظت أنك أكثر طواغية وقابلية من 
الآخرين... يا نها من أريكة جيلة وعريقة » ولكن لاذا 
تغطيها بهذا الشرشف المثعث؟ قل لي أتنام هنا ف مكتبك؟ 
لقد تصورت دانما أنك تملك دون ریب وأحا ن قشور 
شيكاغو . (ماولر لا بحيب) ولكن معك حق إذ تقتصد في 
الجزئيات » حتى ولو كنت ملك اللحوم . لا أدري» كلما 
أمعنت النظر إلى وجهك خطرت لي تلك القصة » حين جاء 
الرب إلى ادم في حديقة الجنة وتاداه: « ای انت يا ادم ؟ « 
هل تذكرها؟ (تضحك) كان ادم يقف خلف شجيرة ويداه 
إذا جاز القول » تغوصان في أحشاء ظبية . كان ملطخاً بالدم 
حین تناهی إليه صوت الرب» فتظاهر بأنه غير موجود . 
لکن الرب لم يفلته » دنا بنظره وناداه من جديد : « أبن انت 
ی ادم؟ » عندها أجاب ادم بصوت ضعيف ووجه مشتعل : 
« أتاتي الآن» وفي هذه اللحظة التي قتلت فيها هذه الظبية. 
لا تقل شيئًاً» أعرف أنه ما كان ينبفي أن أفعل هذا. ».. 
لكن أرجو يا شيد ماولر أن يكون ضميرك نقياً عندما تجيء 
تلك اللحظهة. ۰ 

إذن ما عدت في منظمة القبعات السود؟ 

لا یا سید ماولر ترکتهم . 

ومم کنت تعیشن خلال هذه الفترة؟ 

(جان لا تجيب) 

ما كان هناك أي مورد إذن؟ متى تركت المنظمة؟ 


منذ ثانية أيام. 


فاولر 


جان 


ماولر 
جان 


ماولر 
جان 


ماولر 


جان 
ماولر 


(يضي إلى عمق المسرح ويجهش بالبكاء) 

كل هذا التغير خلال ثانية أيام فقط! 

أين ذهبت؟ ين التقت؟ 

وما سبب هذه التجاعيد حول زاويتي فمها؟ 

هذه المدينة التي جاءت منها لا أعرفها . 

ا 

آرئ اتك ترت کږا: 

هيا تناولي هذا الطعام. ٠‏ 

(جان تنظر إلى الطعام) 

سید ماولر» عندما طرد نا الأغنياء من مقرنا» . 

أمر أعجبني جدا ووجدته صائباً.. 

أخبرنا الا الذي يعيش من الايجارات أن علينا إخلاء 
ار ا الت الاك 

منظمة القبعات السود إذن .في وضع مالي عسير؟ 

نعم › وهذا فكرت أن ألا اليك 

(تبداً بالتهام الطعام بتهم .) ر 

لا تقلقي . سأذهب إلى البورصة وأجمع لك المال الذي 
تحتاجونه . مرة أخرى› سأجد لک الال » حتى ولو اجتززته 
من لحم هذه المدينة. سأفعلها من أجلك . طبعاً امال غال» 
لكي اچد :ا 

طبعاً يا سيد ماولر. 

إذهي وأخبرمم أن النقود ستومن » سيحصلون عليها قبل 
السبت القادم . ماولر سيومنها . أخبرمم انه ذهب لتوه إلى 
البورصة ليجمع هم النقود . أما بالنسبة للخمسين ألف عامل 


فتلك مشكلة ام تحل كما كنت أرغب. لم أستطع أن اومن 


هم العمل فورا. مسألتك متلفة.. ومنظمة القبعات السود 


+ 


AV 


جب أن نخلصها من صعوباتها.. سأومن لك النقود . اذهي 
1 واخبرہم . 
جان . طیب يا سید ماولر 


ماولر لقد سجلتها . خذيا معك. خذى . 
أنا أيضاً يوسفني ألا بحصل الناس في المسالخ على عمل» 
و٤‏ هو شاق هذا العمل . 
إنهم خسون ألفاً ينتظرون وقوفاً في المسالخء 
ولا يريدون أن يغادروها حتى في الليل . 

(جان تتوقف عن الأكل .) 

لكن في هذه المهنة.. 

المىألة هي أن نكون او لا نکون . 

ما يشغلي هو أن أعرف : 

هل سأكون أفضل من طبقتي › 

أم سأسلك بدوري النفق 

المعتم الذي يقود إلى المسالخ. 

أما الدهماء > فاجلا أم أجلاء 

ستزحم المصانع › وتسبب لنا المتاعب . 
أعترف دون مواربة 

1 وددت أن أسمعك تقولين 

إن ما أفعله خير 

وأن مهنتي ليست ضد ناموس الطبيعة. 
كدي لي أن نصيحتك كانت دافعي 
لشراء اللحوم من أصحاب مصانع التعليب 
والمواشي من مرفي ا لمواشي ء 

وأنى أحسنت بذلك صنعاً. 

والآن إذ أعلم أنك فقراء› 


ANA 


جان 
ماولر 


وأن هناك من يېدد؟ بالطرد من مأواڳ» 
أريد أت اهب بعض الال 

أما زال العمال ينتظرون أمام المالخ؟ 
لماذا تعادين النقود؟ 


ولم يصاب وجهك با همزال حين لا يتوفر لديك شيء منها؟ 


اڭ بالنقود ؟ أخبريني 7 ایو أن اعرف › 

لا تحملي أفكارا خاطئة› 

اوك الخمفى الذن دوت ف انقو ما جريب؛ 
بل فكري بالواقم! فكري بہذه الحقيقة البسيطة! 
أقر أنها غير سارة» لكنها الحقيقة . 


ٍ على هذه الأرض ما من شيء صلب. 


e e Eg Ra EL 
› والنقود وسيله يكن أن ع سن الحياة‎ 

على الأقل حياة البعض الذي يلك النقود. 

أنظري اش کف د بني العام . . 

انظري هذا المرح الثامةخ خ! إنه عمل البشرء 

ومنذ وجد البشر على الأرض . 

وهو صرح ينبغي أن يعاودوا بناءه يوماً بعد يوم .. 
لأنه يتقوض يوماً بعد يوم . 

عمل هائل رعم التضحيات الي يكلفها 

وهو يبنى باستمرار وسط التنهدات والآهات› 
مهما كان البناء شاقاً. 

هذا النظام هو الوحيد الذي يسمح لنا 

ا ما انتزاعه من قساوة هذا العام › 

كان ما ينتزع ضئيلاً م عظباً . 


۸۹ 


ومذا فإن هذا النظام تدافع عنه الخيرة من البشر. 
وهكذا.. فأ نا الذي يغذې أ کثر من شکوی 
ضد نظام هذا العام 

والذي ينام في الليل ا ا 

لو أردت أن أنسحب من هذا النظام» 

لا كان لانسحابي أثر أكبر من أثر بعوضة 
درید أن تملع جبلاً من الانهيار . 

گنت سأکنس » وألغی فورا. 

م تتابع الأمور مجراها السابق . 

أو ينغي أن نقلب البتاء راسا على عقب 
وأن نبدل مخططه جذريا. 

وفي هذه الحالة ينبغي أن نسند للإنسان 
دورا آخر.. وهو مفهوم غریب › 

أا ا ل اة ها 

لأا اجتي غا :انهو 

لن تكون نة حاجة لناء وكذلك لله 

الذي سینفی وجوده» لأنه يغدو بلا عمل . 
وهذا ينبغي أن تساعدونا في مهمتناء 
وإذا لم تشاركوا بنصيب من التضحيات» 
وحن لا نطلب ذلك منک › 

فعليك إذن أن تبشروا 

بأن هذه التضحيات ضرورية. 

باختصار » علیم ان تعيدوا للرب مجده 
وأن تجعلوه ال لاذ الوحيد. 

عليك أن تقرعوا الطبول من أجلهء 
فلتترسخ جذوره في الأحياء الفقيرة › 


۹۰ ١ 


جان 


ماولر 


جان 


وليدو صوته عالياً في المسالخ.. 

ودا كفا 

خذي ما آعطيك! 

لكن اعرفي أولاً الغرض من هذا العطاء » ثم خذيه 
سید ماولرء م أفهم ما قلته 

ولا أريد أن أفهمه: 

(تنهض) 

أعرف أنه ينبغي أن أكون سعيدة 

اذ أرى أن هناك من ف 

اند اه عل الإا رض 

لكني واحدة من هولاء الذين 

لا تقدم هم هذه المساندة آي ك 

احمل هذه النقود لمنظمة القبعات السود › 

وسيمكنك أن تعودي وتسكني معهم . 

هذه الحياة المتشردة توذيك . 

إنهم بجحاجة إلى النقود » فخذيا . 

صدقيني أن هذا هو أفضل الحلول . 

إذا أرادت منظمة القبعات السود نقودك › فلتأخذها. 
أما أنا فسأجلس أمام المسالخ مع هولاء الذين ينتظرون . 
سأبقى معهم حتى تفتح المصانع أبوابها من جديد . 

لن آل إلا ما يأكلون. 

وان کان طعامهم حفنة من الثلج› 

فساکل الثلج معهم . ) 

سأشاظرهم العمل » فأنا أيضاً لا أملك أية نقود › 
وتلك هي الوسيلة الشريفة للحصول على النقود . 

فإذا لم يتيسر العمل سأكون مثلهم » واحدة من العاطلين عن 


۹۱ 


التل: 
أما انت يا من تعيش من فقر الفقراء 
ولا تستطيع حمل منظرهم › 
يا من تح عليهم دون أن تعرفهم › 
محاذرا أن ترى هولاء المحكومين 
المستباحين في المسالخ» والذين يتجاهلهم الجميع .. 
أنت.. إذا أردت مستقبلاً أن تراني» 
فستجدني في المسالخ. 
(تذهب) 
ماولر هذه اللا ابض رارزا با اول وآنظر من النافدة: 
لترى هل يتساقط الثلح أم لا.؟ 
إذا كان الشلج يتساقط» 
فستعام أنه يتساقط فوقها › 
فوق الصبية التي تعرفها. 


۹۲ 


٩۹ 


[جولة جان الثالثة في الحضيض . عاصفة ثلجية] ٠‏ 


ا 
[منطقة المسالخ ] 


(جان ومجانبها غلومب والسيدة لاكرنيدل .) 


جان 


سأقص غليك حلما رأيته قبل سبعة أيام » فاصغوا إِليً. 
مه حقل صغير تحصره من كل الجهات بنايات شاهقه.. 
كان صغيرا جداً حتى ليغطيه ظل شجيرة يافعة.. 

ورايت في هذا الحقل حشدا من البشر»› ک کان عددهم؟ .. 
٠‏ آدري . . 

لكنه على أية حال » أكثر من أسراب العصافير التي يكن أن 
يتسع ها الحقل . 

کانوا یشکلون حشدا کشفا 

حتى أن الحقل تقوس » وتدلى البشر على جوانبه عناقيد. 
ظلت العناقيد متدلية لحظة من الزمان » ونبضها الحي يعلو 
هبط .. ٠‏ 

م تناهت من مكان ماء كلمة.. كلمة بلا معنى 

فبدأت الكتلة البشرية تزحف. 

رأيت موا کب وشوارع › 


۹۳ 


س 


بعضها مآلوف » وبعضها جهول !نها شيكاغو! 

ورايت » أن أيضاً تسيرون في موكب › كذلك رأيت نضي » 
صامتة » أسير في مقدمتك بخطوات عسكرية› 

وجبين دام › ثم صرخت فجأة بلغة غريبة » أنا نضي 
اجھلها» کلمات نبرا حربيه. ˆ 

حینئذ تدفقت من کل الجهات مواکب بلا حصر› 
وكانت تتقدم كل موكب واحدة» هي أنا.. 

كنت شابة » وعجوزا » أنتحب » وأش » خارجة عن طوري .. 
کنت أَغيّر کل ما تطأه قدماي › 

فأ سبب دمارا عظماء وأبدل مدارات الكواكب البعيدة.. 
وأغير حتى المظهر الالوف للشوارع القريبة. 

هكذا كنت أتقدم › ويتقدم الموكب معي . 

يلفنا الثلج › ويحمينا من هجمات الأعداء . 

ام يكن التسديد علینا مكنا ء 

الأن الجوع جعل أجسادنا شفافة كالمواء . 

ولا يستطيع أحد أن يطالنا ء 

لأننا لا نسكن أي مكان .. 

ولشدة ما تعودنا على العذاب » ما عاد ممكناً إيذاونا.. 
وهكذا كان يتقدم الموكب» راحلا عن هذا المكان 

الذي لا يدافع عنه» إلى أي مكان آخر... 

هذا ما ريت في الحم 

واليوم فهمت دلالته: 

في السحرء سنغادر هذه المسالخ › ونصل مدينتهم شيكاغو 
مع بزوغ الشمس.. 
كي نعرض في الساحات العامة وأمام الجميع فداحة 


٤ 


لا کرنیدل 


ماولر 


أُصحاب م .ت 


مربو المواشي 


صغار المضاربين 


وشا 
نادت كل من وجه :لاان 
ما ما سيأتي بعدئذ» فهذا ما أجهله. 
هل فهمت شيئاً ما قالت يا سيدة لاكرنيدل؟ أنا م أفهم شيئاً 
لو سدت بوزها في مقر القبعات السود لكنا الان نتمتع 
الا 
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ب 
[بورصة المواشي | 

(لأصحاب م .ت) 
أصدقائي في نيويورك كتبوا لي يخبروني 
أن الرسوم الجمركية على التصدير 
من حدودنا الجنوبيه قد خفضت . 
يا للكارثه! الرسوم الجمركيه خفضت › 
ونحن لا نملك بعد أي لحم نبيعه! 
ا ركان لدا اة و ر قفن 
والآن ينبغي أن نشتريه بينما الأسعار ترتفع. 
يا للكارثة! الرسوم الجمركية خفضت› 
وحن لا نملك بعد أية مواش للبيع! 
کان اا و ف 
يا للكارثة! أي سر خفي يحجب عنا قوا نين الاقتصاد الثا بتة! 
بلا نذر فار البركان » ودمرت جمه البلاد! 
وها هي جزيرة جديدة» تنبثق دون توقع فوق مياه البحر 
اهائج. 
لا احد اخبرء ولا أحد يعام. 


۹0۵0 


ماولر 


غراهام 
ماولر 


ماولر 


أصحاب م .ت 


جاکون 


لكن من يبقى في الموخرة تنهشه الكلاب! 

بجا أن الطلب على اللحم المحفوظ قد تزايد» والأسعار قد 
ارتفعت 

فإني أطالبک أن تسلموني ودون تأخير 

كل كمية العلب المتفق عليها في العقد. 

بالسعر القدے؟ 

کما اتفقنا يا غراهام . 

والكمية إن لم تخني ذاكرتي هي مانائة لف قنطار › 
اشتريتها حين ألمت بن تلك الغيبوبة. 

كيف تريدونا أن نشتري المواشي بهذا السعر المرتفع؟ 
مه تاجر جهول › احتكر كل المواثي .. 

دعنا يا ماولر نفسخ العقد! 

اسف › إنفى بجحاجة إلى المعلبات . 

وهناك حسا أعام الكثير من الماشيةء 

لكنها متوفرة .. فاشتروها! 

أنشتري المواشي الآن!. أعوذ بالله! 


O Î 
(عمال وعاملات› بينهم جان . تاي إحدى فرق القبعات‎ 
الود و خلال ا لهد اال ریم ر چان ر کات را کی‎ 

د 
لاذا لا تريد يا أخي أن تذوق خبز المسيح؟ 


۹٦ 


مارتا 


ما أشد غبطتناء وما اعظم فرحتنا . 

لأننا وجدنا طريقنا إلى تسيدنا يسوع 

أنت أيضأً.. أمرع إليه.. 

هاليلويا ) 

(مارتا توجه الخطاب إلى العمال .. وخلال ذلك توجه 
لا حظات:وتملقات ساغا ‏ با 

« أتعتقدون أن ذلك مجد؟! » يا إخوتي » ويا أخواتي.. ذات 


1 یوم » کنت مثلم أجلس حزينة على قارعة الطريق » وكان 


القبعات السود 


جان - 


المسخ العجوز في أعماقي لا يجس إلا بالطعام والشراب» 
لكن بعد قليل تجلى السيد المسيح ليء فأضاء في قلي نورا 
وملا جوانحي فرحاًء والآن «إنهم لا يصغون إلي أبداً! » 
يكفي أن أفكر بالسيد المسيح الذي افتدانا جيعاً بآلامه › 
رغم كل سيئاتناء حتى يختفي شعوري بالجوع أو العطش . ولا 
يبقى إلا تعطشي لكلام سيدنا المسيح. «لا فائدة! » حيث . 
يحل المسيح يرين السلام لا العنف › الحب لا الكراهية. « لا 
فائدة .. اننا نضيع وقتنا.. » كذلك ننادیک : ساعدونا على 
ملء القدر! 

هاليلويا! 

(يدور جاكسون بقدر جمع التبرعات فلا يدفع أأحد شيعا .) 
ھاليلويا! 

اذا يأتون في مثل هذا البرد ليثيروا هذه الفضيحة! وليتهم 
فوق هذا يعفونا من الخطب .. الحقيقة » ما عدت أ تحمل سماع 
هذه الكلمات التي كانت ذات يوم حبيبة إلى قلي ويشغفني 
سماعها . 

لو أن صوتاًء لو أن واحدا ما يزال لديه بعض الحياء يقول 
هم : هنا تسود الشلوج والرياح .. فاخرسوا. 


سيدة ٠‏ ت > فهم مجبرون على هذا العمل › إن أرادوا الحصول على 
بعض الدفء والطعام . ؟ اود لو كنت معهم في مقرهم . 
ال س يعزفون هناك موسيقى جيلة. 
غلومب جميلة وعلى فترات قصيرة . 
اليدة لاکرنیدل بالتأکید هم اا طون : 
غلومب طيبون » لو اختصروا ف الكلام. 
الي اذا لا يناقشوننا کي ېدو نا ؟ ٍ 
غلومب N‏ | اتن ا 


سے 


يأ سبدة وري 


السبدة E‏ جميلهة. ارف معهم قرا . نوقعت أن يقد موا لنا 
عامل e‏ ! هل اعتقدت ذلك فعلا؟ 


اله كندل ا ابضا أفل أن رئ الأفغال کي من الخطب 
المنمقة. لو أن بىضهم م لسانه» لعمرفت أ ين أقضي لبلتي . 


ڃان ليس بين من يحاول القيام بعمل ما؟ 
العامل نعم .. الشيوعيون . 
ع أهم أولئك الاس الذين يحفزون على ارتكاب الجرانم؟ 
العايل ل 
جان كيف يکن الاجتاع بہم؟ 
ا لاکرنیدل یکن أن تخبرك . 
جان لبي لاكرتدل) انت لك علیھم؟ 
دة e‏ في الوقت الذي كنت لا أثق فيه بأمثالك من 
الاس كت اذه كوا إليهم » بسبب زوجي . 
© ® © 


۹۸ 


مربو المواشي 
مربو المواشي 
أصحاب م .ت 


ماولر 


أ صحاب م .ت 
مربو المواشي 
آصحاب م .ت 


ث 


ب 


[بورصة المواشي ] 


ری ل المواشي! الرضيعة والمعلوفة . العجول والثران. 


والخنازير! 

ترو أن تقد موا ا عروضاً. 

لا مواشي لدینا. بعنا کل ما يکن أن يباع. ٠‏ 
لا شيء لديك؟ لكن المحطات مزدحة بالمواشي . 
كلها مباعة. 

ومن اشتراها؟ . . 

(یدخل ماولر . يسرع أصحاب م. ت إليه) 

لا جال للعثور على ثور واحد في کل شيکاغو › 
عليك أن تهلنا يا ماولر. 

بل نحافظ على تعهداتنا. ينبغي أن تسلموني كمية اللحم 
اللة: 

(يحدث سليفت جانباً .) 

اضغطل عليهم حتى تسمع طقطقة العظام . 


,غانمائة ثور من كنتاكي بأربعمائة . 


أربعمائة! هل جننة؟ مستحيل. 

نا أشتري بأربعمائة. 

مانماثة ثور لسوليفان سليفت بأربعمائة. 

أما قلنا ذلك؟ إنه ماولر! هو بعينه! 

الكلب الحقير! بجبرنا على تسليمه اللحم المعلب 
وهو الذي يشتري المواشي!.. 

ٳذن نحن جبرون على ان نشتري من ماولر 


۹۹ 


أيها الجزار القذر! الآحرى أن تقصبنا.. هيا اقتطع من 


لجمنا! 
ما دمع أبقاراً» فلم تستغربون 
أن تثیر رویتک شهية المرء ! 
(یرید ان ہجم على ماولر) لا بد من قتله» e‏ 
معه! 
ا .. اُهكذا يا فراهام ۴ 
اريد إذن العلب الي تدين با لي على الفور.. 
وما عليك إلا أن تحشوها بلحمك 
سأعلمك أصول هذه التجارة. . 
من الآن فصاعدا» ومن شيكاغو حتى إلينويزء 
لن تجدوا عجلاًء ولا ظلف عجل» إلا إذا دفعتم لي سعرا 
جیدا . 
مبدئياً أطرح للبيع خسمائة ثور بستة وخسين . 
(صمت) 
با أنه لا يوجد طلب» ولا أحد بجحاجة إلى اللحمء 
فإنی أرفع السعر إلى الستين .. 
وأرجو ألا تنسوا معلباتي. 
© © ® 


ج 
[مكان آخر في المسالخ] 

(لافقتات كتبت عليها العبارات التالية: « تضامنوا مع 

امسر حين من عمال المسالخ! أعلنوا الاضراب العام! » رجلان 

من المكتب المركزي لنقابة العمال يتحدثان إلى مجموعة من 


Na“ 


جان 


الال عل ان 

أهولاء هم الذين يدافعون عن قضية العاطلين عن العمل؟ 
أستطيع مساعدتك تعلمت أن أخطب في الساحات العامة 
والقاعات » صغيرة كانت أم كبيرة . لا تربكني محاولات بلبلة 
الاجقاع » وأعتقد أني أستطيع أن أشرح بصورة جيدة أية 
قضية عادلة. في رأبي يجب أن نباشر العمل فورا. ولدي 


اقتراحات . 


انصتوا جميعاً : 

حتى الآن لم يبد تجار اللجوم أية رغبة يإعادة فتح مصانعهم 

في البداية اعتقدنا أن المستغل ماولر يضغط لإعادة فتح 
المصانع . فهو يطالب أصحاب مصانع التعليب بكميات 

كبيرة من العلبات الي تعهدوا بتسليمها له. لكن تبين فيا 
بعد أن اللحم الذي يحتاجونه للتعليب يحتكره ماولر نضهء 


- ولا ينوي طرحه فى السوق .. وحن العمال نعرف الآن شياً 


موكدا. إذا سارت الأمور كما يشتهي صناعيو التعليب› 
فسيفقد جزء منا عمله في المسالخ› والجزء الآخرالذي 
سيستأنف العمل» لن يحصل أبداً على الأجر السابق . في 
مثل هذا الوضع علينا أن ندرك أن خرجنا الوحيد هو 
اللجوء إلى العنف. لقد وعدنا عمال المصانع الكبيرة أن 
يعلنوا بعد غد» على الأقصى » الاضراب العام . هذا النبأً لا 
بد من نشره فور في أربعة أطراف المسالخ › وإلا قد نوأجه 
خطر أن تترك جموع العمال التي خدعتها الشائعات › المسالخ › 
فتضطر بعدئذ للرضوخ إلى شروط أصحاب مصانع التعليب. 
ومن هنا .حت صباح الغد» سينشر أرباب العمل كل أنواع 
الثائعات والأخبار الكاذبة. سيروجون أن جميع الأأمور 
سويت» وأنه لن يكون هناك إضراب عام. لكن هذه 


ES 


عامل أخر 
القائد العمالي 


ا 
القائد العمالي 
جان 
القائد العمالي 
جان 


الرسائل تعلن أن عمال مصانع الغاز ومصلحتي الكهرباء 
والمياه » سيضربون تضامناً معناً. هذا يجب أن تصل هذه 
الرسائل إلى رجالنا الموثوقين الذين سيجتمعون في العاشرة 
مساء وفي أماكن مختلفة من المسالخ منتظرين تعلهاتنا . جان » 
خبىء هذه الرسالة في سترتك وانتظر رجالنا أمام مطعم 
الأم شميت! 

(يتقدم عامل » يأخذ الرسالة ويذهب .) 

أعطني رسالة مصانع غراهام . فأنا أعرفهم جيدا. 

الشارع السادس والعشرون › زاوية ميتشيغان بارك 
(العامل يأخذ الرسالة ويذهب .) 

الثارع الثالث عثر عند بناء مزل واشنطن . (لجان) 
وأنت» من تكونين؟ 

مسرحة من العفل. 

وما هو العمل الذي کتت تقومین به؟ 

كنت أبيع مجلة.. 

كنت بائعة جوألة. 

ريا كانت عبرة. ت 

لاء أنا أعرفها. إنا عضوة في جيش الخلاص ٠‏ والشرطة 
تعرفها جيداً . لن بخطر ببال أحد أنها تعمل لصالحنا ء وهذا 
مناسب جدا » فالمكان الذي سيجتمع فيه رفاقنا من مصانع 
كرايدل تفرض عليه الشرطة رقابة صارمة . وليس لدينا من 
يستطيع الوصول إلى المكان دون أن يثير الشبهات مثلها . 


القائد العمالي الثاني من قال لك أنها ستحمل هم الرسالة التي نزودها با؟ 
القائد العمالي الأ«ل لا أأحد. 


امان ص 


الشبكة الي تتمزق إحدىي عيونا 
فالسمك يفلت من هذه العين بالذات › 
ويصبح وجود الشبكة مثل عدمه 
وتفقد كل العيون الأخرى الليمة فائدتا. 

جان كنت أبيع الجلات في التارع الرابع والأربعين » وأنا لست 
خبرة . إني أناضل بكل قواي من أجل قضيت . 

القائد العمالي الثاف قضيتنا؟ أليست قضيتك أيضا؟ 

ان لا شك أنه ليس من المصلحة العامة أن يرمي أصحاب 
المصانع هذا العدد الكبير من العمال إلى الثارع . يبدو لي 

ET‏ وكأن فقر الفقراء يفيد الغنياء ‏ وبل وكأن الفقر بشكل عام 
هو من صنعهم . 
(العمال يضحكون بصوت مرتفع) 
هذا غير إنساني أبدا. وحين أقول ذلك فإني أفكر بأمثال 
ماولر. 
- (الضحك يتجدد) 
لاذا تضحکون؟ سخريتک ليست في مكانها. أرى نك 
تخطئون إذ تعتقدون ودون براهین » بأن أمثال ماولر لا 
یکن أن یکونوا إنسانيین. 

القائد العمالي الثاني ليست البراهين هي التي تنقصنا . يكنك أن تلمها الرسالة. 
أتعرفينها يا سيدة لاكرنيدل؟ (لاكرنيدل تهز رأسها إإججابً) 
إنها شريفة أليس كذلك؟ 

لاکرنیدل نعم . انها شريفه. 

القائد العمالي الأول (يعطي الرسالة لجان) اذهي إلى المنتودع الخامس في مصانع 
غراهام . عندما ترین ٿلاته عمال قادمین وهم يتلفتون . 
اسأليهم عما إذا كانوا من مصانع كرايدل. الرسالة هم . 


۴۳ 


سن 


[ بورصة المواشي [ 


صغار المضاربين الآسهم تهبط قيمتها› ومصانع التعليب في خطر! 


غراهام 


ماذا سيحل بناء نحن المضاربين الصغار؟ 

بعد هذه الضربة الي هوت على الطبقة الوسطى . 

ما هو مصير المدّخر الصغير 

الذي أودع كل قروشه. 

هذا المدعو غراهام » كان جب فرمه كلحمة الحشوة› 
قبل أن يحول السندات التي تحدد أسهمنا في مصنعه؟ 
إلى ورق للصر.. ۰ 

هيا اشتروا الماشية» اشتروها مهما كان سعرها. 

(خلال المشهد يعلنون من الخلف عن أسماء الشركات التي 
أوقفت دفع قيمة السندات والا سهم : « الشركات التي أو قفت 
الدفع : ماير اخوان وشركاهم ».. إلخ) 

ما عدنا نستطيع › السعر أعلى من طاقتنا. 

نريد ألفي عجل بسبعين . 

(لماولر الذي يقف مستنداً إلى أحد الأعمدة) ارفع السعر! 
لر تحترموا العقد الذي أبرمناه سابقا 

والذي أردت عبره تأمين العمل للعمال .. 

علمت أت العمال ما زالوا ينتظرون أمام المسالخ. ' 
ثقوا أنك ستعضون أصابعك ندما على ذلك . 

هيا سلموني المعلبات التي اشتريتها منك! 

ما کان بوسعنا أن نفعل شيئاء 

فاللحم اختفى من السوق كلياً... 


“٤ 


صغار المضاربين اشتروها أيا الكلاب المتعطشة للدم! 
لا.. لا يشترون! إنهم يفضلون التضحية بصانعهم 
او سليفت » الأفضل ألا نرفع الأسعار أكثر 
فهم لا يتحملون المزيد.. 
لا ياس إن نبفواء لکن يجب ألا يوتوا.. 
إن خرابهم سيجر علينا الخراب أيضاً. 
سلیفت با زالوا يتحملون المزيد» فارفع السعر. 
صغار المضاربين أسمعق . . ب ون ب لماذا لم تشتروا بخمسة وسبعين؟ 
ما هو السعر يرتفع .. وسيرتفع أكثر. 
أصضاب خت اشترى ماولر العلبات مسن > فكنف: نشاري مته انين ؟ 
ماولر ' (سائلاً البعض) أين الذين أرسلتهم إلى المسالخ؟ 
أحدهم امامك واحد منهم . 
. ماولر هيا انطق! 
(الخبر الأول يبدا بتقدم تقريره) 
الخبر الأول الجموع يا سيدي لا تحصى . إن صرخ أحدهم اسم جان لرد 
عشرة أو ربا مائة. حشد لا هوية له ولا وجه بجلس هناك 
وينتظر. من الصعب أن تسمع صوت الانسان الفرد » وهناك 
الكثيرون الذين يتراكضون هنا وهناك سائلين عن ذومم 
الذين أضاعوهم . . أما في المنطقة الي تنشط فيها النقابات 
فثمة هيجان عظم . 
قازار من ينشط؟ النقابات؟ وتسمح هم الشرطة بتحريض العمال؟ 
اللعنة! اذهب فورا وتلفن للشرطة» اذكر انمي واسأهم : 
لماذا ندفع الضرائب إذن؟ اطلب منهم أن يكسروا رووس 
هولاء المحرضين » وضع النقاط على الحروف! 
(يذهب الخبر الأول) . 


۱۰0 


مایرز 


أفلسنا وأفلسنا.. ليكن يا ماولر. 

أريد لف رأس بسبعة وسبعين » وتلك هي نهايتنا. 
خسم‌ائة بسبعة وسبعين لغراهام .. 

کل ما بعدها بثانین . 

(وقد عاد) سليفت › هذه العملية ما عادت تسليي › 

وقد تودي بنا إلى أبعد ما نريد. 

ارفع السعر حتى الثانين ء ثم بع كل ما لدينا بهذا السعر! 
سأفلت هم اللحم » وأرفع يدي عن رقابهم . هذا يكفي! 
لا يد دة مان تة قاطا : 

ونا شخصياً لدي مشاکل أخرى . 

اسمع يا es‏ الخناق عليهم لم ينحني البهجة التي 
کنت اتوقعها. 

(يرى ماولر الخبر الثاني فيخاطبه) 

هل وجدتا؟ 

لاء لم أر أية فتاة تلبس زي القبعات السود . هناك مئات 
الألوف في المسالخ التي تلفها الظلمة. والريح تبتلع أي 
نداء > وتحمله معها . هذا إضافة إلى أن الشرطة بدأت تخلى 
المسالخ» وتطلق النار. 

تطلق النار؟ على من؟ طبعاً » عرف . والغريب » أننا هنا لا 
اقلت » من المستحيل العثور عليها؟ وهناك إطلاق نار؟ 
إذهب وابحث عن جم » قل له ألا يتلفن للشرطة » وإلا زعم 
البعض أننا الجهة التي طالبت يإطلاق النار. 

(الحبر الثاني يذهب) 

ألف وخسمائة بثانين. 

خسمائه فقط ؛ بقانين . 


ماو لر 


طيب » خسة ألاف بثانين ٠١‏ أيها الجلاد ! 

(وقد عاد يستند إلى العمود) سليفت» أشعر بوهن ودوأر. 
ترا معهم . 

لا يكن . فهم ما زالوا قادرين على تحمل المزيد . وإن بدأت 
تضعف يا ماولر فأنا سأتابع رفع السعر. 

سأخرج لاستنثاق اهواء . ما عدت أستطيع يا سليفت . تابع 
أنت إدارة العملية . تصرف وفق اسلوب في الإدارة. أفضل 
أن أ تخلى عن كل شيء ولا أكون السبب في كارثة ما . لا ترفع 
السعر أكثر من خمسة وثانين » لكن تصرف وفق أسلوي› 
ونت تعرفني جيدا. 

(أثناء خروجه يلتقي بالصحفيين) 

ماولر.. هل هناك حجدید؟ 

(وهو يهم بالانصراف) يجب أن تخبروا العمال في المسالخ أفي 
زودت مصانع التعليب بالا .الان: متخت الاش 


- متوفرة . ودون ذلك كانت ستنفجر اضطرابات عنيفة. 


صفار المضاربين 


خسمائه عجل بتسعین . 

سمعنا ما قاله ماولر. > یرید ب بيع المواشي جخمسة ومانين . 
وسلیفت غير مفوض . 

كذب . سأعلمك كيف تبيعون اللحم المعلب» 

دون أن یکون لدیک غرام واحد. 

خمة آلاف ثور بخمسة وتسعين . 

(صيحات هائجة) 


حح 


الالح[ 


(عدد كبير من الناس النين ينتظرون . بينهن جان) 
مجموعة من الناس ماذا تنتظرين هنا؟ 


جان 

الرجل 
او * 
جان 
الصحفيون 
جان 

جان 
الصحفيون 
جان 


لدي رسالة يجب أن أسلمها . هناك ثلاثة أشخاص سيأتون . 
(يصل جمع من الصحفيين يقودهم رجل) 

(يشير إلى جان) ها هي . ( اطبا جان) إنهم صحفيون . 
مرحباً. أأنت جان دارك » فتاة القبعات السود؟ 


لآ 


في مكتب السيد ماولر سمعنا أأنك أقسمت ألا تغادري 
المسالخ» ما دامت المصانع مغلقة. نشرنا الخبرعلى ثانية 
أعمدة في الصفحة الأولى . انظري .. يكنك أن تقرأيه.. 
(جان تدير مم ظهرها . الصحفيون يقرأون بصوت مرتفع) 
سيدة المسالخ تصرح : إن الله متضامن مع عمال المسالخ. 

ل اقل هذا الک 

يكن أن نؤكد لك يا آنسة دارك أن الرأي العام معك. 
وباستشناء بعض المضاربين المعدومي الضمير»› فإن شيكاغو 
بأسرها تشاطرك مثاعرك . وهذا نجاح هائل لك ولرفاقك ف 
منظمة القبعات السود . 


0 أ عد ف منظلمة القبعات السود 1 


ماذا تقولين؟.. هذا غير نمكن. بالنسبة لنا مازلت في 
منظمة القبعات السود . لكننا لا نريد إزعاجك ›.وسننزوي 
في ركن هناك . 


ألمنى أن تنصرفوا . 


(يجلسون على مسافة قريبة منها) 
۱۰۸ 


جموعة عمال (من عمق المسالخ) 
لن يفتحوا المصانع قبل أن يبلغ البوش ذروته ٠.‏ 
نعم » عندما تصل الشدة حداً لا يطاق › ساعتها يفتحون 
ولكن ينبغي أن نجيبونا. 
الزموا أماكنك وانتظروا الجواب! 
جموعة عمال معارضة (من العم أيضاً) 
هذا خطأ! لن يفتحوا المصانعء 
مهما اشتد البوس . 
إنهم ينتظرون تضاعف الأرباح . 
وجوابہم سيأتينا من فوهات المدافع والرشاشات . 
لا عون إلا أن نعين أنفسناء 
ولا ييكننا أن نمتمد إلا على أمثالنا. 
جان أهو رأيك أيضاً يا سيدة لاكرنيدل؟ 
السيدة لاكرنيدل نعم › تلك هي الحقيقه . 
جان بدأت أفهم هذا النظام › ظاهره نعرفه منذ زمن بعيد 
أما بنيته الداخلية فمجهولة. 
هناك قلة تجلس في الأعلى › 
وأغلبية تجلس في الأسفل . 
والذين يجلون في الأعلى ينادون الجالسين في الأسفل : 
«اصعدوا إلينا لنصبح جيعاً فوق! » 
ولكن إذا أمعن المرء النظرء 
تراءی له بين الذين فوق والذين تحت»› خط غامض.. 
خط يثشبه الدرب» لکنه لیس درباً بل لوحاً خشبياً ء 
ويتضح بعد قليل أن اللوح › ما هو إلا أرجوحة. 
وهذا النظام كله إن هو إلا لعبة أرجوحة. 


4 ® 


طرفاها مرتبطان أحدهما بالآخر. 

فهولاء لا بجلسون في الأعلىء الا لأن أولئك بجلسون في 
الال 

وسيبقون فوق » طالما بقي الأخرون تحت . 


الأنه إذا ترك الذين تحت وتوجهوا إلى فوق › 


ولا فان ا اة ل 


أن يٻذ لوا قصاری جهدھم کي تبقی الأغلبية ف 5 
ولا تستطيع أبداً الصعود إليهم.. 

والذين في الأسفل بجحب أن يكونوا هم الأ غلبية 

لئلا ينقلب اللوح الخشي . وهو ينقلب لأنه بالفعل أرجوحة. 
(ينهض الصحفيون النين تلقوا خبرا جديدا » ويتوجهون نحو 
العمق) 

(لجان) ما علاقتك بهولاء الناس؟ 


ل تيء . 


ومع هذا حدثت معۈم . ر 


ظنونی شخصا اخر. 
(لجان) إنك ترتجفين من البرد. آتريدين جرعة من 


الويسكي؟ (جان تشرب) يكفي! يكفي! لديك بالوعة 


عظيمة! 
قلة أدب . 
هل قلت شیئاً؟ 


نعم ۰ . قله أدب ! آهکذا تشفطن تشفطين ويسکي العحوز! 

لمي لانك أيتها البلهاء! e‏ وشاحي؟ لا شك انم 
فووا > هدا کو دا . أيسرقون وشاحي أيضاً!. من 
اخ وشاحي؟ ردوه لي فورا . (تتزع عن ا اراد الواقفة 


\\ ۰ 


بجانبها الكيس الذي تلف به رأسهاء فتقاومها المرأة) انت من 
سرقه » لا فائدة من الافكار. هيا أعطني هذا الكيس! 
النحدةء و 1 

هدوءأ! (يرمى أحدهم إلى جان خرقة بالية) 

لو عاد الآمر إليك لتركتمونفي أتجمد عارية وسط دوامات 
آلریح. 

في الام > ما کان البرد قازساً إلى هذا الحد. 

عندما جئت إلى هذا ا و 
حلمي ۰ 

ما خبلت ا أن البرد سيكون قار سا إلى هذا الحد. 

لو بقي لي وشاحي! 

من السهل علي مصابرة الجوع › 

لأنه لیس لديک ما تأكلونه. 

ومن السهل علي مصابرة الزمهرير» 

أما ناء فأستطيع متى شئت الذهاب إلى غرفة دافئة ء آخذ 
العام وأقرع الطبل وأتحدث عن الذي في السماء . 

أن .. هل تخليعم عن شيء! 

عن السقف الذي يظلي .. عن معاشي . 

ويبدو لي أن بقاني مع » دون ضرورة قصوى › هو عبث 
معيب .أو تقريباً مهزلة. 


۹١ 


عمال 


جان 


س 


ومع ذلك لا يحق لي أن أذهب. 


لكن أعترف أن الخوف يخنقي : 

لا طعام > ولا نوم » ونجهل أين تسوقنا الحياة. . 

إني جائعة» وهذا تافه › إني مقرورة › وهذا مبتذل › 
لکن هم من هذا .وذاك › اُريد أن اذهب . 

اباتوا هنا! لا تتفرقوا مهما. حدث! 

في بقائک حشداً متضامناً یکمن خلاصک .. 

اعلموا أن جيع الناطقين باسمک خانو§» 

كذلك بیعت نقاباتک . 

لا تصغوا لأحد»› ولا تصدقوا شيئاء 

لن ادرسوا كل اقتراح يودي إلى تغيير حقيقي . 
تعلموا على الأخص» أن لا شيء يتحقق إلا بالعنف› 
وبنضالك الفعلي . 

(يعود الصحفيون) 

مرحباً يا أنسة» لقد حققت انتصارا هائلاً . علمنا الآن أن 


المليونير بيربون ماولر الذي يلك قطعاناً من الماشية تنازل 
عن بعضها لمصانع التعليب› رغم أن الأسعار مستمرة في 
الارتفاع . وهذا يعني أن العمل سيستأنف في المسالخ منذ 


الغد. 

اصغوا جميعاً! وجد العمل . 

قلوہم ليست من جلد . 

أو على الأقل بینهم جل شریفا | 

عندما خاطبناه كإنسان» لم يقصر في أداء واجبه. 
وإذن ما زال نة خير.. 

(من بعيد يسمع صوت طلقات الرشاشات) 


مأ هذا الصوت؟ 


ت 


أحد الصحفيين إنها زخات رصاص . أوكلت إإان الجيش مهمة إخلاء المسالخ. 


ازاق 


عامل 
جان 


لاکرنیدل 


جان 
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جان 
الصحفيون 
جان 


العمال 


مصانع التعليب ستفتح أبوابها » ولذا لا بد أُولاً من إسكات 
المحرضين الذين بحضون على العنف . 

أنعود إلى بيوتنا الآن؟ 

وکیف نعرف أن ما سمعناه صحيح » وأن العمل سيتوفر لنا 
غدا؟ 

ولم لا يکون طا ما دام هولاء السادة یو کدونه لا؟ 
هذه الأمور لا تحتمل المزاح . [ 
لا تقولي مشل هذه البلاهات› فأنت لا تفهمين شيا من 
شيء . يبدو انك لم تقض هنا في البرد› ما يكفي من 
الوقت. (تنهض) والآن» سأسرع إلى جاعتنا لأخبرهم أن 
الآكاذيب بدأت تشيعم .. أما أنت» فانتظري هنا مع 
الرسالة . إياك أن تتحركي .. مفهوم! (تذهب) 

لكنهم يطلقون النار! 

لا تقلقي › فالمسالخ كبيرة جدأء ولن يصل الجيش إلينا قبل 
ساغات:: 

کم يبلغ عدد المتجمعين؟ 

في حدود المائة ألف. 

اهم كثيرون إلى هذا الحد؟ 

يا إهي › أية مدرسة مجهولة› 

وأي صف يغطيه الثلج » وتتجاهله القوانين . 

في هذا الصف الجوع هو العام ء 

والفاقة الشديدة تتحدث عن الضرورة دون أي عائق . 
إنك مائة ألف تلميذ.. 

فقولوا لناء ماذا تتعلمون؟ .. 

(من العمق) إن بقيعم محتشدين 


31۴۳ 


جان 


سيجهزون علي . 

إننا نقول لك : ابقوا محتشدين.. 

إذا قاتلةع 

ستهرسگ الدبابات 

اننا ننصحة : قاتلوا! 

ستخسرون هذه المعركة › . 

وقد تخسرون المعركة القاد مة أيضاً. 

ومن تجربتك ستتعلمون أيضأً أن لا شيء يتحقق إلا ا 
وبنضالم الفعلي. 

کفی! وتوقفوا عن تعام هذه الدروس! 

إنها باردة » وينقصها الدفء الانساني. 

ليس العنف هو السلاح لمقاومة الفوضى والاضطراب . 
اعرف أن غوايه العنف شديدة. : 

يكفي أن 2 الصمت القاهر 
ولن يوجد واحد بعد يتطیع الحفاط على هدوئه. 
على مر السنوات بقيعم معا ليالي كثيرة .. 

تغذون ببرود. هذه الأفكار الرهيبة. 

أعلم » أن العنف يتنامى في الظل › 

وأن هناك قضايا ام تسو أبداً. 

في حين أن الضعيف مع الضعيف يتحالف . 

لکن من الذي سیأکل ما تطبخونه هنا؟ 


سأتركك .. العنف لا يثمر أي خير 
وأنا لست من هولاء الذين بجحرضون على العنف . 
لو أن الجوع والبوس علمافي العنف منذ طفولتي 


۱٤ 


عمال 


عامل 


عامل اخر 
عمال 


جان 


لا آثرت أي جدل » ولكنت الأن واحدة منهم . 


ولك ادا الال كلك غلا به من ان أدقب (تتن 


جالسة) 

ننصحك بغادرة المسالخ. حققت نجاحاً كبيرا» والقضية 
آ ن دو( تھے ی ا ات ری 
هكن الغال) 

انهم يعتقلون القادة النقابين . 

(شلة من الشرطة تجر القائدين العماليين وقد صفدت أ يدييم)- 
(لأ حد القائدين المصفدين) لا تقلق يا ويليامء فهناك من 
جبىء فم مفاجآت أخرى. 

(يصرخ وراء المجموعة) قتلته! 4 

ذأ كانوا! يعتقدون أن هذه هي الطريقة لمعالجة الأمورء فهم 
عمیان . 

منذ فترة طويلة . ورجالنا يرتبون .كل شيء . 

(تهبط على جان رويا . فتبصر نفسها مجرمة » وهنفية بميداً عن 
عالمها الأليف) 

اذا قيدوا الرجلين اللذين لاني الرسالة؟ 

وماذا تتضمن هذه الرساله؟ 

لا يكنني الإقدام على عمل ينطوي على العنف أو يولد 
المنف . 

سيكون ذلك عملا غادراً حيال الناس الآخرين › 
واغتصاباً لكل الفرائع السائدة. 

من يلك هذا السلوك سيشعر أنه ضائع 

یتیه في عام موحش وغریب . 

فوق رأ سه إن تدور الكواكب بعد في مدراتا المعهودة › 
وستخبدال اة له معان الكلمات» 


110 


لا کرنیدل 


رأة 


عامل 


ولأن هذا الجلاد ‏ الضحية 

لا يستطيع أن ينظر إلى شيء دون ريبة 

فإانه سيفقد كل براءة.' 

لا أستطيع أن أتحمل حياة كهذه» ولذلك سأذهب.. 
طوال ثلاثة أيام شاهدوا جان في حي باكينغتاون .. في 
مستنقع المسالخ. شاهدوها تنحدر درجة› درجة› 

كي تقطر من الوحل ماء صافياًء تصفو لرويته نفوس 


البائن: 


کانت تنحدر يوماً إثر يوم . . وفي اليوم الثالت: انارت .. 


وابتلعها المستنقع . 


ستقولون : کان البرد قارساً جدا. 


(تنهض وتضي . بطل الثلج) 

(عائدة) كلها كاذ یب! ولكن أين ذهبت تلك کانت 
مجلس إلى جواري . 

رحلت . 

منذ البداية» كنت أعرف أنها سترحل عندما يهطل الثلج 
الحقيقي . 


(ياقي ثلاثة عمال وهم Sa‏ 
يجدونه ينصرفون . وفيا هبط الظلام تظهر الكتابة التالية :) 


بداً الثلج يهطل ويعصف › 


والسوال » من سیبقی هنا یا تری؟ 
الوم مثل کل يوم سیبقى هنا 


۱۱١ 


ماولر 


د 
[بيربون ماولر يعبر الحدود إلى ملكة الفقر] 
[زاوية شارع في شیکاغو | 


(مخاطباً أحد الخبرين) قف! ما قولك بالعودة؟ 

اعترف أنك ضحكت! عندما قلت العودة» ضحكت! 
ما زالوا يطلقون النار. يبدو أن هناك مقاومة. 

قلت لكما » لا تقلّبا الأفكار ء لأنى أطلب العودة كلما اقتربنا 
من المسالخ! 

تقليب الأفكار لا بجدي شيئا. 

يكفي! لا أدفع لكما معاشاً» كي تقلبا الأفكار . 

لدي أسبابي التي تحدوني للعودة. إفي معروف في المسالخ. 
ولكن» ها أنتا تقلبان الأفكار من جديد. 

يبدو انی استکریت لحمايي أجقين . 

على كل» لنعد... 

تلك التي أبحث عنهاء لديا من الادراك السلمء 

ما يجعلها تغادر هذا الحضيض الملتهب كالجحم.. 

أو» لنأمل ذلك. 

(یر بائ صحف) 

هه .. أعطني جريدة لنرَ ماذا يحدث في بورصة المواشي 
ما أقراً من أنباء يقلب كل شيء .. 

هوذا الخبر مطبوعا بحروف بارزة.. 

سعر الماشية بثلاثين › ولا يباع منها شيء . 

وكتب أيضاً بحروف واضحة› 


11۷¥ 


“ 


ا ات مصانع اللحوم أفلسوا » وأخلوا الوق › 
وأن ماولر وصديقه سليفت هما أكثر الملضررين . 
هذا ما كتبته الجريدة.. 
وإذن فقد بلغت› ودون أن أسعى إليهاء 
الغاية -اللنشودة التي تلا جوانحي ارتياحاً. 
من الآن فصاعدا ‏ لا أستطيع أن أفعل فم شيئاً. 
طرحت كل ما لدي من للاشية لمن يرغب بالشراء : 
لکن أحدا لم يشار . 
إني الآن حر ولا يثقل كاهلي أي التزام 
أنقا مسرّحان » لاني ما عدت بحاجة لكما. 
لقد عبرت الحدود إل ملكة الفقر› 
ولن يرغب أحد بعد اليوم في قتلي . 
الخبران إذن يكننا أن نذهب؟ 
ماولر يكنكما الذهاب .. ويكنني أنا أيضاً الذهاب حيث أشاء . 
أما بالنسبة للصرح الجبول بالعرق والمال» 
الذي نصبناه في مدننا الكبرى› 
فإنه يشبه عمارة ضخمة وعملية وباهظة التكاليف . 
لكن المهندس › سهوا أو توفيراً » بناها من روث الكلاب . . 
وهذا ما بعل الإقامة فیها عسدرة . 
إن كل جد المهندس هو أنه بنى أكبر مرحاض في العالم . . 
٠‏ ومن مجر هذه العمارة › محق إذا شعرت بالسعادة. 
الخبر الأول (وخو يغادر) هذا الرجل تحطم! 
المصائب تحطم التافهين › أما أنا 
فستسمو بي المصيبة إلى فضاء رحب.. 
إلى ملكة الروح .. 


د 


[منطقة في المسالخ خالية من الناس] 


(فى زوبعة إل تلتقي السيدة لاكرنيدل جان .) 
اة لاكر نال ها قد وجدتك! أين تركضن؟ هل لمك الرال؟ 


جان لا . سأغادر هذا المكان . 
السيدة لاكرنيدل كان على أن أتوقع هذا . أعطني الرسالة فورا! 
جان لاء لن تحصلى عليها . لا تقتريي مني . لا شك أن الرسالة 


تحرض على العنف . الآن عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي › 
لكنم تريدون الاستمرار في الشغب. 

السيدة لاكرنيدل هكذا! أترين أن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي؟ وأنا 
التي قلت إنك شريفة» ولولا شهادتي لما عهدوا إليك 
بالرسالة. لكنك متالة ومكانك مع أعدائنا في الطرف 
الآخر. ما أنت إلا نجاسة! أعطني الرسالة الي اتوك 
علبها . (نختفي جان في عاصفة الثلج) این أنت! اختفت 
ات 


ر 
[مكان آخر] . 
(جان الى جر غو هرك الدية اذاف غاملن عابرين 
يتحدثان .) 
الأول في البداية أشاعوا أن مصانع التعليب ستستأنف عملها , 
کا ملا . وهذا غادر قم من العمال المسالخ ليبكروا غدا إلى 
الممل. لكن فجأة أخبرنا أن المصانع لن تفتح أ بوابها 


11٩۹ 


الثانى 


الأول 
الثانى 


صوت 


صوت 


أصوات 


مطلقاء لأن بيربون ماولر 'تسبب بخرابها وإ فلاسها . 
الشيوعيون هم الذين كانوا على حق . ما كان يجب أن تتفرق 
جوع العمال . لاسها وأن جميع مصانع شيكاغو كانت ستعلن 
غدا الاضراب العام . 

لكننا هنا لم نسمع هذا الخبرء لم يبلغنا أحد.' 

أمر سيء . لا شك أن بعض جلة الرسائل قد تخاذل . الكثير 
من العمال کان سیبقی لو بلغه الخبر. نعم .. کانوا سیبقون 
رغم وحشية رجال الشرطة. (جان تسمع أصواتاً» وهي 
تتجول ضائعة) 

لا عذر لمن يصل إلى هدفه . 

الحجر لا يعذر من يتعار به ويسقط . 

الى وف لاا ` 

عليه أن يسام الرسالة التي عهد بها إليه 

قبل أن یسرد أُهوال ومشقات الرحلة . 

(جان تقف .. ثم تنطلق باتجاه آخر) 

(جان تتوقف) جان » كلفناك بهمةء 

کان مصیرنا یتعلق با . 

لم نکن نعرف AEE‏ ٍ 

کان بوسعك تنفيذ مهمتنا وكان بوسعك أيضا خيانتنا . 
فهل نفذت المهمة؟ 

(تتابم جان سیرها لکن صوتاً جدیداً يوقفها) 

ينبغي أن تصلى الى المكان الذي ينتظرك فيه شخص ما. 
(جان تتلفت باحثة عن مخرج تيرب به من الأصوات التي 
تأتيها من جميع الجهات .) 

الشبكة التي تتمزق إحدى عيونها 

ل نفع فيها : 


N° 


فا لسمك يفلت من هذه العين بالذات › 

ويصبح وجود الشبكة مثل عدمه 

وتفقد كل العيون الأخرى السليمة فائدتها 
السيدة لا کرنیدل لقد زکيتك › 

لكنك لم تسلمي الرسالةء التي تتضمن الحقيقة 
جان (متهاوية ع 

آه أيتها الحقيقة › أبها النور الساطع! 

حين كنت أتمسك» زوبعة الثلج أخفتك 

فمن سيقول : زوبعة الثلج هي الملومة؟ 

واه من الجوع! : 

أي عاطفة لا يقتلها الجوع في داخلنا؟ 

يا صقيع الليل من يستطيع أن يقاومك› 

جب 1 اعود . 

(تسرع عائدة) 


۲1 


a 


[بیربون ماولر يڼل نفه فيسمو] 
[في مقر القبعات السود ] 


مارتا (تخاطب أ حد زملائها من القبعات السود) قبل ثلاثة أيام بعث 
بيربون ماولر ملك اللحوم رسولاً يخبرنا بأنه يتعهد شخصياً 
بدفع أجزة المقر وأنه سينظم بالتعاون معنا جلة كبيرة 
لصالح الفقراء . 


الى إنه مساء السبت يا سيد سنايدر. أرجو أت تدفع الأجرة› 
وهي زهيدة جداء أو.أن تخلي المكان . 

سنایدر يا سيد مالبري » ننتظر بين لحظة وأخرى قدوم السيد بيربون 
ماولر الذي وعدنا بالمساعدة. 

مالبري عزيزي ديك » عزیزي ألبرت » احلا الأثاث إلى الشارع . 


(يبدأ الرجلان بنقل الأثاث إلى الشارع) 

, القبعات السود وا أسفاه» انهم يحملون مقاعد التوبة! 

) وقبضاتهم الشرهة بدأت تتد إلى الأراغن والمنير. 
وحن نصرخ بلء حناجرنا: 

آه لو يأتي الثري ماولر 

کي ينقذنا الآن باله. 

, سنایدر منذ سبعة أيام وجموع العمال تنتظر 

في ساحات المسالخ التي علا آلاتها الصداً . 


1۲۲ 


القبعات السود 


حرمت من عملها » ولا مأوى يحميها ء 

وهي تنتظر في المطر والثلج › 

تحت سماء مكفهرة بالأقدار الجهولة. 

اه يا سيد مالبري » يكفي الآن بعض الحساء الساخن 
وقليل من الموسيقى » كي نكسب هذه الجموع . 
أرى ماكة الرب دانية ومزدهرة. 

بفرقتنا الموسيقية » وحساء جيد الدمم 

تنتهي متاعب الرب مع عباده الجاحدين › 

وكذلك ندفن البلشفية في مهدها. 

في مدينتنا الطيبة شيكاغو › انہارت سدود الايان 
وتدفقت أوحال المادية تهدد بيت الله . 

انظروا إلى البيت› إنه ييد» ويغرق . 

لكن تماسكرا› فالثري ماولر قادم . 

إنه في الطريق إلينا حاملا ملايينه. 


أحد القبعات الود سيدي الرائدء أين سيجلس الزوار! 


سنایدر 


الرجل 


(يدخل ثلائة فقراء » ماولر واحد منهم) 

(يصرخ في وجوههم) كل ما تبغونه هو الحاء . لا يوجد لدینا 
خا ا ا د لدا ا کا الجا ن عا غا 
الل ق بتر غل القن 

نحن ثلاثة رجال › جاءوا إلى ربهم .لاجئين . 

ادن خا عاك وخافطوا غل اميو 

(الثلائة بجلسون) 

(داخلا) هل أجد بيربون ماولر هنا؟ 

لا » ولكننا ننتظره. : 
أأصحاب مصانع التعليب يريدون التحدث إليه» ومريو 
المواشي ينادونه صارخين . (يذهب) 


۲۴۳ 


ماولر 


القبعات السود 


(في المقدمة) سمعت انم یبحثون عن شخص اسمه ماولر. 
عرفته .. كان شخصاً غبياً. وهم يبحثون في السماء والجحم 
عن هذا الشخص الذي کان طوال حياته 

أغبى من متشرد خمور يثير القرف . 

(ينهض ويتجه نحو أفراد القبعات السود) 

كنت أعرف شخصاً طلب منه مائة دولار. 

وكان يلك ”عشرة. ملايين . 

بد ملايينه العشرة ورفض أن يعطي المائة› ' 

م جاء > وقدم نفسه هبة. 

(ياخد انين من جخاعة القبعات السود ويجلسش مهما على مقعد 
التوبة) 

اسمعوا اعترافي! ۰ 

م يركع في هذا المكان انسان أحط مني . 

أيها الرجل المزعزع الإيان 

لا تفقد الأمل . 

واي 

بل ها هو یقترب حاملاً کل ملایینه. 


أحد القبعات السودهل وصل؟ 


ماولر 


سنایدر 


أرجو؟› أسمعوني نشيدا . 

فقلي خفيف ومثقل في وقت واحد. 

مقطوعة واحدة» لا أكثر. 

(يعزفون EEE.‏ أ فراد القبعمات السود يغنون شاردين 
ونظراتهم معلقة بالباب) 

(منكباً على دفاتر المسابات) 

لن أعلن حساباتي. 


رجو اهدوء! 


«» 


ماولر 


أعطونى دفتر حسابات المقرٌ والفواتير › 


فهو الذي سيدفعها الآن. 

اتهم نفسي باستغلال جاري 

وسوء استخدام القوة › 

وبنهب العام كلهء بأاسم الملكيه. 
طوال سبعة أيام 

وأنا أضغط على عنق هذه المدينة 


أخد القبعات السود إنه ماولر! 


ماولر 


سنایدر 
ماولر 
سنایدر 


الموسيقيون 


لكن أضيف » أني في اليوم السابع 

جردت نضي من کل ما أملك. 

وها أنذا أمامك معدما. 

صحيح أني مذنب» لكنني نادم 

هل انت ماولر؟ 

نعم › > وإني أتمزق ندماً. 

(يصرخ بأعلى صوته) تأقي مفلساً؟! (للقبمات السود) 
احزموا حقائبک . ا من هذه اللحظة» سأوقف جميع 
المدفوعات . 

أهذا هو الرجل الذي كنت تنتظرون الحصول على مال منه 
كي تدفعوا لنا حسابنا؟ إذن يكننا الانصراف . طاب 
مساو؟. (يغادرون) 


(تتابع بغنائها الموسيقيين المنسحبين) 
أقمنا الصلوات كي يأقي ماولر الغني 
لكن من جاء هو ماولر النادم . 

جاء يبحمل قلبهء لا ماله. 


۲۵ 


سنایدر 


ماولر 


هذه اللفتة هزتنا 

لكنها جعلت قسماتنا تتهدل وتشحب . 

(بصورة فوضوية يعني أفراد ق .س آخر أناشيدهم جالسين على 
آخر ما تبقی لدم من كراسي ومقاعد) 

على ضفاف بجحيرة ميتشيغان مجلس وننتحب. 

ارفا اعارا ت عن ا دران 

افوا كتب التراتيل بالأعلام المنكة! 

دما عاد بوسعنا أن ندفع دیوننا. 

وقي شتاء شديد الزمهرير والقسوة 

غوا ضف .الثلح تفعنا؛ 

ثم يغنون « هيا إلى المعركة ». من وراء كتف أحد أفراد 
ق .س ينظر ماولر إلى كتاب الأناشيد ويشثارك معهم في 
الانشاد). 

سکوت! اخرجوا الآن > اخرجوا جيما! 

(لاولر) ونت قبل الآخرين! 

أين اجرة الأربعين شهراً التي كان سيدفعها الضالون 

لولا أن جان طردتپم؟ 

بدلا من الأجرة» انظروا مأذا ملت إلينا! 

أعيدي لي يا جان أجرة الأربعين شهراً. 

أرى أن تريدون أسواً ما لدي لتعمروا به بيت . 
الانسان في رأيك هو فقط من يساعد§. . 

وأنا أيضاً كان الانان بالنسبة لي هو ذلك الذي أستغله. 
ولكن حتى لو أطلقنا صفة الانان على من يقدم المساعدة 
فقط . 

إن الوضع أن يتغير. 

أن ستحتاجون لكثر من الناس الغرقى .. 


۲٦ 


غرا هام 


: وعملم کله سیکون تقديم قشة الانقاذ . 
- وهكذا يبقى كل شيء في نطاق الدورة العظيمة 


التي تدورها السلعء مثلها مثل الكواكب في مداراتها . 
الكثيرون ممن قد يصغون لثل هذه المحاضرة سيمتعضون › 
لكن اسمعوا ختام القول : ماولر في حالته الراهنةء 

ليس الرجل الذي تتاجونه 

(ينوي ماولر الذهاب لكن ملوك اللحم يلتفون به عند الباب 
ووجوههم شأحبة.) ِ 

اعذرنا أيها النبيل ماولرء إذا جئنا نشوّش فى هذا المكان 
تاملاتك واأفكارك الفظة: 

لكننا انتهينا.. الفوضى تحاصرنا 

وفوقنا سماء تېددنا بنذر جهوله. 

ماذا تنوي أن تفعل بنا يا ماولر؟ 

لويت اعناقنأً. فما هي خطواتك القاد مة؟ 

(يدخل مربو المواشي في حالة هياج عظم . هم أيضاً وجوههم 
شاحبة) 

ماولر أا الع : أتختبىء هنا؟ 

تدفع لنا تن مواشينا بدلا من البحث عن التوبة. 


لولم ترق جيوبنا لما احتاج ضميرك إلى التوبة. - . 
ادقع لنا څن مواشينا! ۰ 
اسمح -لنا يا ماولر أن نشرح لك باختصار ريات تلك 
المعركه 

فجرفتنا جميعاً إلى الماوية. 


\¥ 


غراهام 


يا هذه المذيحة الأ بدية! 

حالنا اليوم لا بجختلف عن الأزمان البدائية› 

عندما کان البشر يشقُون رووس بعضهم البعض ١‏ 
بقضبان حدیدیه . 7 
تذكر يا ماولر أنك وضعتنا تحت رجمتك . 

ربطتنا بعقود تجبرنا على أن نقدم لك 

اللحم المحفوظ دون إمهال . 

أجبرتنا يا ماولر على شراء الماشية. 

ومنك أنت بالذات . 

لأنك الوحيد الذي كان يلكها. 

عندما تركت البورصة ظهرا› 

دد سلیفت ضغطه على رقابنا› 

وبنداواته القاسية كان يرفع الأسعار دون توقف › 
حتی رست على خسة وتسعين . 

عندها تدخل البنك الوطني › تلك الموسسة الموقرة العجوز . 
وبشعور طافح بالمسوولية دفع إلى الوق المضطربة 
ماشية من كندا. 

بدأت السعار تتأرجح . . 

لكن سليفت الذي مه لون :` 

م يكد يرى هذه الثيران المحمولة من بعيد» حت انقض 
اشتراها كلها خمسة وتسعين . 

کان کالخور الذي شرب البحر وام یرتوء 

فأخذ يلحس القطرات المتاقطة. 

هذا المنظر الفظيع أرعب البنك العجوز› 


فخف لنجدته ذوو الشهرة والال 


۲۸ 


من أمثال لوف وليفي ووالوکس وبريغهام . 

رهنوا کل ما یلکون حتی اخر كرسي لديم 

كي بجلبواً من الأرجنتين وكندا خلال ثلاثة أيام› 

کل ما هو متوفر من البقرء _ 

بل وعدوا السوق بجلب ما لم يولد بعد 

وكل ما يشبه البقر والعخول والخنازير. 

فصرخ سليفت: « ليس خلال ثلاثة أيام . 

إنهم بحاجة ها اليوم. » 

ورفع الأسعار أعلى فأعلى . 

انتحبت الموسسات المصرفية وهي ترمي بنفسها إلى ا معركة 


الحاسمة . 
كانت ملزمة بشراء المواشي لأنها كانت مضطرة لتسلم 
المعليات.. 


شهق ليفي بالبكاء » وهو يلك أحد سماسرة سليفت في بطنه . 
ونتف بريغهام لحيته وهو يصرخ : بستة وتسعين . 
أآنذاك » لو خاطر فيل ودخل إلى القاعة 
لانہرس كما تهرس حبة التوت . 
حی الا قلام ف الأيدي› لشدة ا 
انکمشت على نفضها بصمت» ولوت رووسهاء 
كما كانت تفعل الخيول لحظة الخطر في المعارك . 
في هذا اليوم › کان المتمرنون من السماسرة › 
.والذين يتصفون عادة باللامبالاة > يصرفون على أسنانيم . 
وكنا نواصل الشراء › لأننا مجبرون على ذلك. 
حينئذ قال سليفت: مائه. 
فران صمت عمیق کان يسمع فيه رنین الابرة. 
وفي جوف هذا الصمت» انهارت ١البنوك‏ . 


۹ 


هذه الموسات التي كانت مدعمة وقوية› 
انکمشت کاسفنجه تعصر› 
وتوقف نبض الحياة فيهاء لأن قدرتها على الدفع توقفت . 
وقال ليفي العجوز بصوت نوق › لكن سمعه الجميع : 
« مقابل مالك عليناء خذوا مصانعناء فما عدنا نستطيع 
إيفاء تعهداتنا.. » 
م رأينا أضحاب مصانع التعليب كالحي الوجوه › 
يتقدمون الواحد تلو الأخرء ويرمون تحت قدميك 
مصانعهم المغلقه › ثم ينسحبون . 
أما المحاسبون والممثلون فقد لموا أوراقهم وأأنصرفوا . 
وبا أنه لم تعد هناك عقود تلزم أصحابا بالشراء › 
فقد هبط سعر لحم البقرء هبوطاً مريعاً. 
وبين تسجيل وأخر رأينا الأسعار توي أكثر فأكثر 
كمياه شلال ينحدر من صخرة إلى صخرة. 
وهکذا حى رست على الثلاثن . 
وهذا ما جعل عقدنا يا ماولر بلا قيمة.. 
لق و که و ا 
فماذا بجدي أن تضغط على عنق جثة؟ 
ماولر أهكذا أدرت !لمعركة التي سلمتك قيادتها يا سليفت! 
٠ ERÊ‏ اقطع راسي . 
ماولر وماذا يفيدني رأسك؟.. 
أعطني قبعتك فهي تساوي خسة سنتات . 
والآن» قل لي : 
ماذا نفعل بكل هذه الماشية التي لن يشترها أحد؟ 
٠‏ مربو المواشي دون أن نققد أعصابنا ونثور 
نرجوك أن تخبرنا: 


۳۰ 


ماولر 


مربو المواشي 
الرجحل الايق 
مأولر 


متى وكيف ستدفع لنا من الماشية 
التي اشتریتها ولم تسدد لنا حسابا؟ 


سأدفع حالاً . 


بهذه القبعة وهذا الحذاء . 


قبعتي بعشرة ملايين وفردة الحذاء بخمسة. 
أما الفردة الأخرى فما زلت أحتاجها. 


هل رضية ؟ 

ل 0 دا ا لنولن اال 

والمعلوفة جيداً إلى محطة ميزوري البعيدة 

صاح بنا أهلنا بأصوات هدّها الكد ؛ 

وهذه الأصوات ما زالت ترن في آذاننا 

متزجه دير القطار الذي تهتز عربأته : 

لا تسکروا بالنقود يا شباب .. 

نرجو أن يرتفع سعر الماشية.. 

مأذا نفعل الان؟ 

کیف نعود؟ 

ماذا نقول ونحن حمل إليهم 

الأرسن فارغة والجيوب أيضا قارغة؟ 

كيف يكننا في هذه الحالة أن نعود إلى بيوتنا يا ماولر؟ 

(يدخل) هل ماولر هنا؟ وصلته رسالة من نيويورك . 

کنت المدعو ماولر الذي توجه اليه مثل هذه الرسائل . 

(يفتح الرعطلة ويقرأها منزوياً) 

« منذ فترة قريبة كتبنا لك أا العزيز بيربون أن تشتري 

اللحم . أما اليوم فإننا ننصحك بعقد اتفاف مع مرب المواشي 
فن ال تقليص عدد المواشي کي تعود الأسعار فارتفع . .ف 

هذه اله ن خا رف ورل غا ا هن 


۳ 


ماولر 


مایرز 

ماولر 

غرا هام 
_ماولر 


ومربو المواشي 


ماولر 


التفاصيل يا عزيزنا بيربون . أصدقاوؤك في نيويورك . » 
لاء لاء لا کن. ۰ 

الا 

لدي أصدقاء في نيويورك يدّعون اپ وجدوا لي مخرجاً من 
. ولکن يبدو لي أنه حل غير عملي . احکموا بأنفسک . 
(يعرض علببم الرسالة) كل شيء يبدو الآن مختلفاً. 

أوقفوا 5 الأصدقاء هذه المطاردة المضنية. 


e‏ أن e‏ ضاعت ائياً. 


وفقرنا ليس فقدان الخيرات ا 


َ فلیس بوسع کل انسان أن یکون غنياً - 


فقرنا الحقيقي هو أننا فقدنا الاحساس 
اا 

من هم هولاء الأصدقاء في نيويورك؟ 

مورغان وبلاکویل وروکفد .. 

هل تعني وولستريت؟(يبداً الموجودون بالتهامس) 
لقد اضطهدنا الانسان الذي يعيش في ذواتنا.. 


ماولر المبجل» هلا هبطت إلينا 

من علياء تأملاتك .` 

فكر بالفوض التي ستجرف كل شيء . 

الجميع بحاجة إليك› 

فاحمل عبء المسوولية على كتفيك 

لأ رغبة لدي .. 

ولا أستطيع ذلك وحدي . 

ما زال في أذني هدير المسالخ وأزيز الرصاص . 


۳۲ 


سنایدر 


ماولر 
سنایدر 


ماولر 


سنایدر 
ماولر 


لا تحل المشكلة إلا إذا توفرت موافقة عامةء 


واعتبرت ضرورة عامة. 


إن المألة إذا فهمت على هذا النحو.. 

قد نجد فما حلا 

(خاطباً سنایدر) : 

أهناك ألكثير من هذه المقرّآت الانجيلية؟ 

0 ء 

کیف تسیر احواها؟ 

أحواهها سيئة » لكنها كثيرة . 

يا معشر القبعات السود › إذا دعمنا جعيتك بسخاء» 
نفل تقون ال اتا هل دهن إلى كل كان 
حاملين الحساء والموسيقى ‏ وإ مكانية تقدي ال وى أحياناً. . 
وتقولون للناس أننا طيبون؟ 

ونعمل خيرهم في زمن الشقاء هذا..؟ 

فأشد الاجراءات حزماًء والتي قد تبدو قاسية 

لأا تمس البعض. بل الكشيرين ء 

أو لنقلها صراحةء الجميع تقريباً. . 

هي وحدها التي ييكن أن تنقذ هذا النظام الذي نعيش في 
E‏ 

نظام البيع والشراء 

الذي لا بخلو من المساوىء . 

من أجل الجميع تقريباً.. فهمت. سنفعل هذا. 
(لأصحاب م .ت) سأدمج مصانع التعليب 

ف فوشا صناعية واحدة› 

اساد لف ايها 


۳۴ 


انات يا للعبقرية! 
ماولر (لمربي المواشي) اسمعوا أا الأصدقاء! (يتهامسون) 
الأزمة التي كانت تضغط على رقابنا بدأت تنفرج . 
البوس والجوع والقسوة والعنق › 
کل هذا لیس له إلا سبب واحد: 
هناك لحم أكثر ما ينبغي 
كات سوق اللحم هذا العام متخما 
ولا مت الا عار ال الخضض: 
والآن > لكي نوقف هذا الهبوط › قررنا جميعاًء 
حن نجار مصانع التعليب ومري المواشي 
أن نحد من تربية المواشى ي الي اوت کل چه: 
وأن نحدد العدد المطروح منها في السوق 
ونحخذف من الموجود حالياًء القسم الفائض عن اللزوم . . 
باختضار يبان حرف فلت لاك التووة خالا 
الجميع أي ا سط ! 
ایر (مستأذناً) عفوا .. إذا كانت المواشي الفائضة ' 
لا قيمة هاء حتى أنك تريدون حرقها.. 
أفلا يكن إذن تقديها للجموع 
التي تنتظر في الخارج والتي تعرف كيف تفيد منها؟ 
ماولر (يبتسم) عزيزي سنایدر 
يىدو أنك لم تستوعب جوهر القضية . 
هولاء المحتشدون هناك › هم بالذات المشترون! 
(للاخرین) أمرلا يصدق! (ابتسامة عريضة على وجوه الجميع) 
قد يبدون منحطين وعقيمين » ومزعجین أحياناً . . 
لكن ثاقب النظر يدرك أنهم هم المشترون! 
ورغم أن الكثيرين لن يفهموا الأمر» ' 


2 


سمسار 


إلا أنه من الضروري تسريح ثلث-العمال . 
هناك أيضاً تخمة في سوق العمل .. 

ولا بد أن نضع ا 

هذا هو الحل الوحيد! 


وأن فض الأجور. 


حل مدهش! 

فما هي الغاية من هذه الاجراءات؟ .. 

فر هذا الل المريل الم وارة 

وفي وقت فقدان الانسانية فيه انسانيتها 
حيث لم تعد تتوقف الاضطرابات في مدننا 
وشائعات الاضراب العام عادت لتهز شيكاغو 
نتخذ هذه الاجراءات 

كي ننع شعباً قصير النظر من أن يحطم 
في فورة عنف طائثة أدوات عملهء 

ويدمر بذلك أداة ززقه.. 

كي يعود الهدوء ويستتب النظام . 

وهذا سنمول نشاطك بسخاء يا معشر القبعات السود . 
لأن نشاطك يسهم في حفظ النظام . 

ولا بد في الواقع من ان يکون بين صفوفک 

كثيرات مثل جان التي توحي رويتها بالثقة . 

بشرى سارة! ختقت بمحاولة الاضراب العام . والمجرمون الذين 
أفسدوا اهدوء › وأزعجوا النظام أصبحوا الآن في السجون . 
تنضوا الصعداء » فسينتعش السوق . 

تجاوزنا ساعة المحنةء 

والههة لضع اغزن. 

طحا تا کن لاما | کر 


۱۳0 


سنایدر 


القبعات السود 


والأمور تستعيد مجراها الذي يناسبنا 
(موسيقى الأرغن) 

افتحوا الآن ابوا بک 

للمتعبين والمهمومين . 

املاوا قدور؟ بالحساء › 

ودعوا الموسيقى جوع 

أما نحن » فسنكون أول من بجلس 
لنرفع إلى الله قلوبنا الخاشعة . 

افتحوا الأ بواب!۔ 

(تفتح الأبواب على مصراعيها) 
(يغنون وعيوم معلقة على الأبواب) 
ارموا الشباك › فلا بد من أن يأتوا.. 
ee!‏ يغادرون الأن مأواهم الخير.. 
قذفهم الله بالصقيع! 

أغرقهم بالمطر! 

هذا لا بد من أن ياتا 

ارموا الشباك! 

أهلاً » اهلا أهلا.. 

ها هم ينحدرون على الطريق إليناء 
أغلقوا المنافذ .. 

لا تدعوا واخذا متهم يفلت! 


وإذا كانوا صا عمياًء 
فلن یفلت وأاحد منهم .. 
أغلقوا كل المنافذ! 


۱۴۳١ 


هلا¿ أهلاً ء أهلاً.. 

اهلا بك بين أحضاننا 

اجمعوا کل من يدخل هنا! 
المكسو منهم والعاري .. 

المحتذي منهم والحافي» 

فالجميع يأتون ليبكوا بين أيدينا. 
اجمعوا كل الذين يأتون إلينا! 
أهلاً > هلا أهلاً .. 

اهلا بک بين أحضاننا 

إننا جاهزون .. 

وها هم ينحدرون إلينا.. 
انظروا! 

الوش يدفعهم كالمواشي خحونا. 
انظروا! 

دن طا الا 

انظروا! 

إنہم ينحدرون إلينا.. 

وهنا في الأسْفل» لا منفذ للهرب . 
أهلاً » اهلا أهلاً.. 

أهلاً بك بين أحضاننا! 


\۳¥ 


جان 


التائد العمالي 
الجندي 
القائد العمالي 


اجنود 


۱1۹ 


ء۶ 


۱ 
[مسالخ. منطقة بقرب مستودع مصانع 
غراهام | 


(المسالخ خالية تقريباً عدا بعض' الجموعات من العمال التي 
تعبر المكان) 

(تدخل وتسال) هل مر بک ثلاثة رجال کانوا يسألون عن 
رسالة؟ 

(صیاح من الخلف يقترب . يظهر خمسة رجال يسوقهم الجنود 
أمامهم » وهم القائدان النقابيان والرجال الثلاثة من معامل 
الكهرباء . فة يتوقف اڪ القائدين ويخاطب الحنود .) 
إنك تقودوننا إلى السجن » ولكن اعلموا أننا فعلنا ما فعلنا 
لأننا نعمل من أجلك. 

هياء» امش › إذا كنت تعمل من أجلنا. 

اوا فلا 

أ تخاف الان ؟ | 
من الموكد أني خائف . ولكني لا أتحدث إليك ببب الخوف . 
كل ما أطلبه منك هو أن تصغوا إلي لحظة. سأخبرك لاذا 
تعتقلوننا ء فانم تجهلون السبب. 

(يضحكون) طيب » أخبرنا إذن لاذا اعتقلنا؟.. 
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القائد العمالي رغم أن لا تملكون شيئاً » فإنك تساعدون الذين يلكون كل . 
شيء › لانم لا ترون حتى الآن أية امكانية لمساعدة الذين لا ٠‏ 
بلکون شيئا . 

الجندي هذا هو السبب! لنتابع طريقنا إذن . 

القائد العمالي مهلا .. لم انه كلامي بعد. لكن العاملين في هذه المدينة 
ساعدون العاطلين عن العمل .. إذنء أصبحت الامكانية 
اقرب .. وعلیک أن تفکروا بهذا . 

الجندي ترید دون ریب» أن ندغك تهرب؟ 

القائد العمالي لم تفهمني؟ اعلموا فقط أن ساعتك ستحين هي الأخرى 
قربا . 

اون والأن» أيكننا متابعة الطريق؟ 

القائد العمالي نعم الآن يكننا. 
( تايعون السير. تقف جان وتتابع المعتقلين بنظرها. تسمع 
بجانبها رجلين يتناقشان) 

الأول من هم هولاء ؟ 

الآخر لم يفكر واحد من هولاء بنفسه› 
کانوا یقاتلون » وهم دابا مطاردون › 
من أجل خبز الآخرين. 

الأول ولماذا هم مطاردون؟ 

الثاني لأن الظالم يعبر الطريق في وضح النهار ء 
أما العادل فعليه أن يتخفى . 

الأول ماذا سيجري هم؟ 

الثانى أجرهم زهيد » وعملهم ينفع الأغلبية . 
لیس بينهم واحد یعیش عمره 
لیس بینهم واحد یشبع خبزه 


۳۹ 


الأول 
الثاني 


فيموت شبعانا ء ويدفن مكرماً. 

كلهم يوتون قبل الأوان.. 

يضربون ويداسون 

ويرمون في الأرض كالنفايات . 

اذا لا نسمع عنهم أ بدأ؟ 

عندما تقراً في الصحف 

أنه تم اعدام بعض الجرمين › 

أو حكموا بالأشغال الثاقة . 

فلار تغل پولا 

وهل سيبقى الوضع داناً على هذه الحال؟ 
2 

يقترن ) 
أليست قديسة المالخ؟ أهلاً بك. لم تسر الأمور على ما 
يرام الاضراب العام .خنق » والمسالخ ستفتح أبواما ثانية ؛ 


لکن لمشي العمال فقط› وبثلشي الخو الاق اا اللحم 


فسیرتفع سعره . 
وهل وافق العمال؟ 
بالتأكيد . فالإضراب العام م يعرف به سوى جزء من العمال. ٠‏ 
وهذا الجزء فرقه رجال الشرطة بالعنف . 
(جان تفط ما اغنيا) 
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العمال 


ب 


(مجموعة من العمال تحمل قناديل) 
لا بد أنپا هنا.. جاءت من تلك الناحيةء وهنا صاحت 
برجالتا أن المعامل الحكومية ستضرب .. لاأ شك أن زخات 
الثلج منعتها من رؤية الجنود .. أو أن أحدهم ضرا بأخمص 
بندقيته . . للحظة قصيرة رأيتها بوضوح .. ها هي!. لو كان 
بن صفوفنا الكثير من أمثاها.. لاء ليست هي › کانت 
عاملة عجوزا.. هذه ليست منا.. دعوها مرميه في 
الأرض .. عندما ياتى الجنود يلمونها. 

© © © 

© © 
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سنایدر 


شرطي 


جان 
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[موت وتقديس جان دارك قديسة المسالخ] 


(مقر القبعات السود وقد أصبح فاخر الأثاث . في مجموعات 
منظمة »> يصطف أفراد ق .س بأعلامهم الجديدة ثم أصحاب 
م .ت ومربو المواشي وتجار الجملة) 

ابتسم النجاح لنا.. 

واستعاد الرب سطوته. 

كنا متسامين » وعند الحاجة مبتذلين . 

يا من تعيشون في جأة الحضيض 

ويا من تتربعون على الذرى 

یکن ألاعتاد علينا.. 

أخيرا تحقق النجاح .. والكل يعتمد علينا.. 

لفحل عة مو اء جل راف اجان د اکان م 
رجال الشرطة) 

إليك اراو دون مأوی . 

لاماق اا مر 

تدعي ان اخر مکان تابت اقامت فيه 

هو هذا المكان . 

(ترفع الرسالة عالياً وكأنا ما زالت ترزغب بتسليمها) 

الذي مات حالاً.. 


\£۲ 


ماولر 


لى ناريال ابا 
من أجل قضية عادلة› 

طلبوا مني خدمة صغيرة . 
كانت الخدمة الوحيدة التي يطلب مني أداوؤها.. 

ومع هذا تخاذلت» ولم أسلم الرسالة. 

(بينما يجلس الفقراء على المقاعد لتناول الحساء » يتشاؤر 
سليفت مع التجار وسنايدر) ۰ 

إنها فتاتنا جان » وهي تصل في الموعد المناسب . 

سنرفع شهرتها عالياً > وبكل الوسائل . 

فهي التي ساعدتنا على اجتياز 

هذه الأسابيع الصعبة › بتأثيرها الانسافي» 

ودفاعها عن الفقراء .. 

وحتى بالخطب التي هاجتنا بها . 

سنحعلها قديسة المسالخ. 

نعم > سنرفعها إلى مرتبة القديسة› 

ولن نبخلى عليها بأي تكرم أو تبجيل. 

بالمکس »› فوجودها بیننا سيبرهن على أ ننا 


» 


ندل الغاعر”الانسانة مكانة رفيعة: 


لتنضم هذه الروح الطاهرة النقية 
ا ا 

وليندجم صوتها القوي الصاف 
لتطارد جان الشر. 


'انبضي يأ قديسه المسالخ 


يا راعية الفقراء 


N 


جان 


أفراد ق .س 


جان 


ماولر 


يا حاملة العزاء لسكان الحضيض . 


mB 


ي ريح تزوبع في الحضيض 

وأي صراخ تک أ الثلج! 

وأنع › تناولوا حساء ؟! 

لا تفرطوا بلقمة واحدة. 

م يعد فیک ما يکن استغلالهء 

فتناولوا حساء ک! 

لو سلمت الرسالة التي عهدوا با إلي 

لأمكنني أن أواصل حياتي بسلام. 

(يوجهون الكلام إليها) 

ما زالت شديدة الاضطراب .. 

هي التي كانت تسير في بهمة الليل نحو الضياء . 
أصبت التصرف لأنك بشس› 

وأخطاوك أخطاء بشر. 

(تا يلا فاد ون الزى الرس لطن:) 
أسمع ضوضاء المصانع من جديد.. 

مزة أخرى» أهملنا كبح التعسف› 

ومرة أخرى يعاود العام دورته القدية.. 

عندما كان تغيير هذه الدورة مكنا 


وعندمها کانت مساعدت › رعم ضعف امکانياتي › ضروريه › 


ام أقدمها . 


الروح التي تتأجج توقاً إلى ذرى السو 


لا تستطيع احټال طبيعتها الأرضية. 
وعندما تسیر باعتزاز 
كي تتخطى التفاهة اليومية › وهذه الحياة الي لا تطاق › 
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جان 


أفراد ق .س 
تجار الجملة. 


جان 


وصولاً إلى الجهول › إلى المثالي واللانهائيء 

فإنها توغل أبعد ما يجب › وتتجاوز هدفها . 
تكلمت في جيع الساحات 

والاف الأحلام تتوهج في صدري . 

لكن المحصلة » هي أني ألحقت الضرر بالمضطهدين 
وخدمت المضطهدين . 

في النهاية »> كل عمل لا يخدم الجانب الروحي 

مهما كان . فان النتيجة رائعة 

حين تتحالف الروح مع التجارة... 

هناك حقيقة واحدة تعلمتها.. 

وأريد أن أخبرم بهاء وأنا ألفظ أنفاسي : 

وما أهمية أن تعرفوا » إذا لم تعطر معرفتك أي ثار؟ 
ا مثلاء ماذا حققت؟.. لا شيء . 

إذ ليس هناك ما یعتبر خيرا 

إن 1 بحقق المساعدة الفعلية. 

وما من عمل شريف ٍ 

إلا ذلك العمل الذي يغير العام جذرياً. 

العام بحاجة إلى التغيير. 

المستغلون هم الذين استفادوا من عملي . 

كانت طيبتي عقيمة» ونواياي م تحقق أي نتيجة. 
لا لم أغير هيا 

ونا أغادر» دون خوف › هذا العام الذي عبرته بسرعة: 
اقول لک : 

عندما تارکون هذا العام بدور م › 
اغليوا عل ال تادروة ا خاراء فط 


٤0 


. غراهام 


جان 


تجار الجملة 


ومربو المواشي 


فهذا لا يكفي › 
بل اعملوا على أن تغادروا عالما خبرا. 

جب ألا نسمح بنشر خطبهاء إلا إذا كانت معقولة. 
وعلينا ألا نسى أنها كانت في المسالخ. 

بين الفوق والتحت هوة 

أعمق من الموة بين جبال هايا والمحيط . 

ولا يعام الذين حت ما حجري فوق . 

كذلك لا يعام الذين فوق ما يجري تحت . 
ولكل من الفوق والتحت 

موازینه ومعاییره . 

ولكل منهما أيضا لغته. . 

ورغم أن فما وجهاً إنسانياً واحداء 

فإن أيا منهما لا يتعرف الآخر.. 


(بصوت مرتفع یطغی على صوت جان) 

لكي يرتفع البناء إلى السماء 

نحن بحاجة إلى ال تحت حاجتنا إلى ال فوق .. 
إذن» فليبق كل في المكان 

الذي خصص له 

وليود باستمرار ما أوكل إليه. 

لأنه إن تناسی واجبه 

أربك التناغم في عالمنا. 

بقاء الحثالة تحت ضرورة › 

وبقاء الأكابر في الأعلى صواب . 

الويل لمن يوقظ الحشود التي نيا في الحضيض .. 
فهي أساسية بالنسبة لناء لكنها لا تشبع . 
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وشوو فا لك ا ن وك 
جان لکن من هم تحت بجبرون على البقاء تحت› 
کي يظل الذين فوق في مکانهم . 
إن شرور وخسة من هم فوق لا تعرف حداء 
وحتى إن هم تحسّنواء فليس في ذلك أية فائدة› 
لأن جوهر نظا مهم يقوم على الاستغلال والفوض .. 
نظام بهيمي › يتعارض ١ع‏ المعقول . 
أفراد ق .س (جان) كوني فاضلة» واسكتي . . 
هذا ما ينبغي عليك.. 
تجار الحملة من يتحرك ف الفراغ 
لن يتمکن من النهوض . 
فالصعود يعني : أن تصعد على الأخرين . 
وكل خطوة نحو الأعلى » تقابلها رفسة نحو الأسفل . 
ماولر وأن تعمل في التجارة » يعني أنه لا مهرب من إيذاء الآخرين 
أفراد ق .س عليك دوماً أن تعي أثر الحذاء 
الذي يدمي قدميك . 
تجار الجملة لا تحاول خلعه أبدا.. 
لأنك ستحتاجه من جديد! 
أفراد ق .س رال ا اشر دوا الها 
ولكن حاذر أن تنسني الندامة. 
تجار الجملة افعل كل شيء .. 
أفراد ق .س ولكن افعله والوساوس تقلقك! 
فأنت كمراقب لا بحدث.. 
ولو احتقرت نفسك › 
إن ضميرك متيقظ . 
أصغوا إلينا أا التجار : 
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جان 


جان 


عندما تبيعون وتشترون . . 

وخاصة عندما تتعاملون بالسندات 

لا سوا يدا كلية الت المظية 

الي تتطور دوا 

والتي لا غنى لك عنها أبدا. 

وهذاء إذا جاء واحد إليك › أن الذين تحت› 
وقال لك › هناك إله› لا يرى › 

يکن أن تعتمدوا على عونه› 

دقوا رأسه يالحجارة حن يفظس 

جان دارك » في الخامسة والعشرين من عمرها 
آصيبت بالتهاب رئوي في سالخ شيکاغو 

وهي تنقل رسالة الرب› 

إنها مناضلة وشهيدة! 

کذنك إذا جاء ؟ من يقول لک : 

تستطيعون أن تموا خلقياًء 

في حين تظل أقدامك غارقة في الطين.. 

دقوا رأسه بالحجارة حتى يفطس . 

فحيث يسيطر العنف » لا مخرج إلا بالعنف.. 
وحيث يعيش البشر لن يأتي العون إلا من البشر. 
(يغنون المقطع الأول من نشيد الجوقة كي لا تسمع كلمات 
جان) 

عط الروة اللا رياد و شاعا ا را 

وأعطهم الفضيلة فوق هذا .. يا ربنا 

أغط للدي علكون بب ا لذت و الدو لاه نا رتا 
وميز المنتصرين بعلامة.. يا ربنا 

(خلال ترتيل هذه المقاطع تبداً المكبرات بإذاعة أخبار 
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مرعبه : 

« سقوط الجنيه! لأول مرة منذ ثلاثائة سنة يغلق بنك 
انکلترا ابوا به! » 

« ثمانية ملايين عاطل عن العمل في الولايات المتحدة! » 

« نجاح الخطة الخمسية! » 

« البرازيل ترمي محصول سنة كاملة من القهوة في البحر! » 

« ستة ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا » 

« افلاس ثلاثة الاف موسسة مصرفية في الولايات المتحدة! » 
« في ألمانيا تغلق الدولة البنوك والبورصات! » 

«أمام معامل هنري فورد في ديترويت تجري مذبحة بين 
البوليس والعاطلين عن العمل. » 

«افلاس أكبر موسة احتكارية في أوربا» موسسة 
الكبريت! » 

« سي تنفيذ الخطة الخمسية خلال أربع سنوات! ») 

( تحت تأثير الأخبار المرعبة تبداً الجموعات غير المنهمكة 
بالترتيل بتوجيه شتام مقذعة» مل : 

« يها الجزارون القذرون » كله نتيجة ذبجحك الماشية دون 
حدود! ».. 

« يا مربي المواشي يا حقيرون » ألم تستطيعوا الاكثار من عدد 
الماشية!».. 

« ياالاحسي القرش » يا انين » ألم يكن يإمكانم تشغيل 
عدد اکر من العمال › ودفع أجورهم ؟ الان » من سيفترس 
کل هذا اللحم؟ ».. 

«الوسطاء هم الذين يتسببون في رفع الأسعار. ».. 

« المسوول عن رفع سعر ال ماشية هم المضاربون بالحبوب. ».. 
« أسعار النقل بالقطارات تدمرنا ».. 
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الجميع 


اوا ا 

« من يستطيع دفع هذه الامجارات لاسطبلات الماشية 
وصوامع الحبوب؟ ».. 

« لماذا لا تبدأون أنع بتقليص التكاليف؟ ».. 

« فعلنا ذلك › لکن جارونا! ».. 

«أنتع المذنبون الوحيدون! ».. 

« لن تتحسن الأوضاع قبل التخلص منك! .٠»‏ 

« مكانك الحقيتي هو السجن! ».. 

«أما زلت طليقاً حتى الأن؟! »..) 

(يغنون المقطعين الثاني والثالث من نشيد الجوقة » صوت جان 
لم يعد نما با( 

امنح الرحة للأثرياء ء وأنقذنا يا ربنا. 

خذهم في رعايتك› يا ربنا.. 

امنحهم عفوك .. يا ربنا.. 

ساعد الذين يلکون .. يا ربنا 

وكن شفوقاً بالذين ل يعرفوا الجوع .. يا ربنا! 

(يتوضح أن جان قد توقفت عن الكلام) 

ساعد طبقتك الي اغد واوا :د يازا 

بأيدٍ سخية دابا .. يا ربنا 

حطم الحقد يا ربنا.. 

اضحك مع الضاحكين.. يا ربنا 

وضع لشنيع أفعاهم نهاية حسنة.. وساعدنا يا ربنا! 

(خلال هذا المقطع تحاول الفتيات إطعام جان صحن حساء . 
بعد أن رفضت الصحن مرتين» تمسكه في الثالثة» ترفعه ثم 
تسكب متواه على الأرض . ثم تنهاوى بين أيدي الفتيات › 
جراحها مميتة ودون اية بادرة حياة . سنايدر وماولر يقتزبان 
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ماولر 


ماولر 


تجار الجملة 


ومربو المواشي 


ماولر 


منها .) 

أعطوها الع ! 

(أحدهم يناوها العم فيسقط من يديا .) 

جا ارك في الامسة والشرين هن عفرها: 

أصيبت بالتهاب رئوي في مسالخ شيكاغو › 

وهي تنقل رساله الرب› 

إنها مناضلة وشهيدة! 

ک يهزناء نحن الأنذال 

سخاء روح نقية 

وطهارة نفس بريئه . 

الذي ينزوي في قلوبنا. 

(الجميع بطيلون الوقوف في تأثر صامت . بإشارة من سنايدر 
يبدا الجميع بإسدال الأعلام فوق جسد جان » برقة» حتى 
تغطيها كلها . المشهد مضاء بنور وردي .) 


منذ كان العام »> منذ الأزل 

وفي صدر الانسان يتوق هذا التوق .. 
روحه تلهمه أن يسمو إلى الأعالي 
وكواكب الجرة تجذبه» 

لکن جسده › وهذا مأ يشقیه› 


۱0۱١ 


بينهما سكين مغروزة حتى المقبض 
شطر يجذبني إلى الخير ونكران الذات › 
وشطر يشدني دون وعي مني .. 
إلى التجارة! 

اه أيها الانسان 

افدر تک :روات: 

لا تحاول اختيار احديما 

كن داناً في نزاع مع ذاتك! 
کناواعدا: ومنخطرا واا 
تمسك بالساميةء وتمسك بالحقيرة! 
قك :الفط وك ال اة 
مسك ہما معاً! 


